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مة مُقدِّ
ــن مــن الفكــرِ كان مِــنْ  اســع عشــر تعزيــزًا لنمــطٍ مُعيَّ امــن عشــر، والتَّ شــهد القرنــان: الثَّ
ــاتِ  ــا بالمجتمع ــى علاقاته ــة إل ــةِ الحضــارةِ الغربيَّ ــريّ لرؤي ــاس النَّظ ــر الأس ــأنهِ أنْ وفّ ش
ة لهــذا الباراديغــم النَّظــريّ النَّاشــئ مــن  ــعوب الأخــرى. وتألَّفــت الميــزات الأساســيَّ والشُّ
ــذي صنــع العالــم  قســمين: الأول؛ يقــوم علــى افتــراضِ أنَّ هنــاك قطيعــةً بيــن الماضــي الَّ
الحديــث )مــا قبــل هــذا العالــم ومــا بعــده(. والآخــر؛ افتــراض تفــرّد الغــرب فــي إنشــاء 
ــز للمجتمــع. وكمــا يقــول »هايــدن وايــت« :إنَّ هــذه الطريقــة فــي التفكيــر  شــكل مُتميِّ
ــك  ــا تل ــل أيضً ــا فحســب؛ ب ــابقةِ وحضاراته ــاتِ السَّ قاف ــة الغــرب بالثَّ ــم تشــملْ »علاق ل

ــا«.  ــا والمُتجــاورة معــه مكانيًّ المعاصــرة لــه زمنيًّ
أثيــر المركــزيّ فــي التّفكيــرِ الاجتماعــيّ،  لات ذات التَّ يعــرضُ، هــذا البحــث، للتَّحــوُّ

ة وروبيَّ
ُ
 الأ

ُ
الحداثة

وسيولوجيّ* ل السُّ خيُّ
َّ
والت

Gurminder K. Bhambra

 Rethinking ّوســيولوجي ــل السُّ خيُّ ــة والتَّ فصــل من كتــاب إعادة قــراءة الحداثــة: ما بعــد الكولونياليَّ 	*
 Modernity: Postcolonialism and Sociological Imagination.Palgrave,Macmillan
 2007. UK. .المقــال ترجمــة غســان رمــاوي
ــة فــي  راســات الكونيَّ ــة الدِّ يَّ ــة وتصفيــة الاســتعمار فــي كلِّ ** أســتاذة الدّراســات مــا بعــد الكولونياليَّ

ــا. جامعــة سســكس- بريطاني

*

يّ
وج

يول
وس

سُّ
ل ال

خيُّ
َّ الت

ة و
وبيَّ

وُر
 الأ

ثةُ
دا

ح
ال



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــا 140 ــا فرعً ــيولوجيا بوصفه ــي السوس ــة ف ــرات متضمن ــذه التّغي ــت ه ــف أضح ــشُ كي ويناق
ــا. معرفيًّ

نوير
َّ
بيعة وعصر الت

َّ
فلسفة الط

ريــن الأوائل، أمثال: »ســان ســيمون«  كان »دوركهايــم« و»فيبــر« وغيرهمــا مــن المُنظِّ
ــرًا  و»كونــت«، وبصــرف النَّظــر عــن اختلافاتِهــم الأخــرى، يعتقــدون أنَّهــم يعيشــون تغيُّ
يــن بفهــمِ بدايــة هــذا التّغييــر والتأثيــر فــي مجــرى وصولــه إلى  ــا هائــلًا، وكانــوا مَعنيِّ تاريخيًّ
نهايتــه. وعلــى الرّغــم مــن تفســيراتهم المختلفــةِ للحداثــةِ، فقــد اتَّســمت هــذه التفســيرات، 

كمــا علّــق »فاغنــر« بتمييــز واضــح بيــن الـــ »مــا قبــل« والـــ »مــا بعد«.
ــه يمضــي فــي مراحــل: كل مرحلــة متقدّمــة عــن ســابقتها.  لقــد فُهــم التّاريــخُ علــى أنَّ
جــاهٍ  م التاريخــيّ الُأحــاديّ الَّــذي يســير فــي اتِّ وحتــى محاولــة »فيبــر« تخطّــي فهــم التقــدُّ

ر.  ــة التَّطــوُّ ــذي يعــدُّ الغــرب قمَّ ــز الَّ مُعيّــن، لــم تنــجُ مــن التَّحيُّ
ــات التَّحديــث وُضــع فــي ســياق  وهكــذا، فــإنَّ تفســير علــم الاجتمــاع للحداثــة وعمليَّ
د وفهــم تاريخــيٍّ لأشــكاله؛ بحيــث يحــلُّ شــكل مُتقــدّم  تحديــد ميــدان اجتماعــيّ مُحــدَّ
للتَّنظيــم الاجتماعــيِّ مــكان الشــكل الَّــذي يســبقه. وبنــاءً علــى هــذا المبنى، فــإنَّ الموضوع 
ــة القائمــة فــي  الأســاس للدراســةِ فــي علــم الاجتمــاع هــو الكشــف عــن البِنَــى الاجتماعيَّ
اريخــيّ، بمــا يفضــي إلــى »علــم« مقــارن للمجتمعــات. وقــد ارتبــط الانعطــاف  عهــا التَّ تنوُّ
ين، مثــل: »فيرغســون«  نويــر الإســكتلنديِّ لــي نحــو »الاجتماعــيّ« بعمــل مُنظّــري التَّ الأوَّ
و»ســميث« والفرنســيِّين، مثــل: »مونتســكيو« و»تيرغــو«. ومــع هــذا الفهــم »الاجتماعــيّ 
اريخــيّ لســماتِ الأنــواعِ المختلفــةِ للمجتمعــات يحــلّ محــلّ  الأوّلــيّ« أخــذ الظّهــور التَّ
ــة الثّابتــة للحيــاة  ا يقــوم علــى اكتشــاف المميّــزات الأبديَّ مــا كان ســابقًا اهتمامًــا فلســفيًّ
، ســأبدأ معالجتــي بمناقشــة فكرة مراحــل المجتمع  ــة. ومِــنْ ثَــمَّ بيعيَّ ة وقوانينهــا الطَّ الإنســانيَّ

ين.   ريــن الفرنســيِّين والإســكتلنديِّ فــي أعمــال المُفكِّ
ة الأوســع فــي القرن  كان نشــوء فهــم »اجتماعــيّ« مُحــدّد مثــل اســتمرار للحركــة الثقافيَّ
الثامــن عشــر المعروفــة بـــ »التنويــر« والَّتــي تُربــط عــادة بكتابــاتِ: »هوبــس« و»لــوك« 
ــر  نوي ــى التَّ ــرون عــدم النَّظــر إل ــرًا مــن العلمــاءِ ي ــى الرّغــم مــن أنَّ كثي و»بايكــون«. وعل
ــة هــذه الحركــة  يَّ ــا علــى أنَّ أهمِّ بوصفــه حركــةً مُوحّــدةً ومُتجانســةً، فــإنَّ هنــاك اتّفاقًــا عامًّ

ــة. ــا فــي داخلهــا للجهــود الفكريَّ ــا علــى الأقــل، فــي إنشــائها هيــكلًا علميًّ تكمــن، جزئيًّ



141 ــة فــي القــرنِ الســابع  ى نجــاح أمثــال: »نيوتــن« و»بويــل« فــي العلــوم الطبيعيَّ فقــد أدَّ
ياســيّ، والاجتماعــيّ، مــن  ــنُ أيضًــا دراســة الحقليــن: السِّ عشــر إلــى انتشــارِ فكــرة أنّــه يتعيَّ

ــة1.  ــة والعقلانيَّ خــال المناهــج العلميَّ
ــا، بالتركيــز  ــابق علــى الديــن، تدريجيًّ بهــذه الطريقــة، اســتُبدل التَّركيــز الأكاديمــيّ السَّ
ــذاك. وهكــذا،  ــرف آن ــت تُع ــا كان ــة كم ــفة الطبيعيَّ ــى الفلس ــم، أو عل ــل والعل ــى العق عل
ــضِ  ــهمت بتقوي ــا أس ــة، كم ــة« المعرف ــة »حصريَّ ــاء الكنيس ــر ادّع ــة التّنوي تحــدّت حرك

ــة. ئيــس للمعرف ــا المصــدرَ الرَّ اهــوت( بِوصفِه ــا )اللَّ ــلطة الثيولوجي سُ

رُ الاجتماعيّ والاقتصاديّ طوُّ
َّ
الت

ــةَ  بيع ــة، أنّ الطَّ ــك المرحل ــي تل ــه ف ر النَّظــرة إلي ــرض، بحســب تطــوُّ ــم، كان يفت فالعل
شــفّافة، يمكــنُ أنْ تُقــرأ وتُترجــم. ذلــك أنّ إنجــازات علــم الفلــك والملاحــة فــي القرنيــن: 
ــابع عشــر أحالــت، كمــا قــال »باغــدن«، Pagden جــزءًا مــن الكــونِ  ــادس عشــر، والسَّ السَّ
إلــى علــمِ رســم الخرائــط، وبــات يُنظــر إلــى العلــم بوصفــه »رسْــمَ العلائق بيــن مجموعات 
ــى الإنســان«. وقــد لاحــظ »مونتســكيو«،  ــياقات... ينتمــي إليهــا كلّ شــيء، حتَّ مــن السِّ
علــى ســبيل المثــال، فــي ســبعينيَّات القــرن الثامــن عشــر أنَّ البوصلــةَ قــد فتحــت الكــون، 
مــع اكتشــافِ أمريــكا؛ مــا مكّــن بــدورِه آســيا وأفريقيــا مــن الاتّصــالِ بأوروبــا. ولقــد ســهّلَ 
الاعتقــادُ بالقــدرةِ علــى اكتشــاف »الكــون فــي الفوضــى« مــن العلــم إلــى الاختبــارات 
ــلوكِ البشــريّ. إنَّ  بيعــةِ والسُّ ــة الحاكمــة للطَّ ــة، واســتنباط القوانيــن والمبــادئ العامَّ المنهجيَّ
ري  ة بشــكلٍ خــاصّ، واحــدة ومُنتظمــة، هــي الَّتي مكّنــت مُفكِّ بيعــةَ، والطبيعــة الإنســانيَّ الطَّ
ــلوكِ البشــريِّ عبــر الأزمنــةِ والأمكنــةِ مــع التّشــديدِ الخــاصّ علــى  نويــر مــن مُقارنــةِ السُّ التَّ
ة وفّــر الأســاس لنشــوءِ إطــارٍ كونــيٍّ  بيعــة البشــريَّ اختــافِ البيئــةِ. إنّ الالتــزامَ بواحديّــةِ الطَّ

خيــن«.  الــةِ والمؤرِّ عًــا هائــلًا، كمــا يتَّضــحُ مــن أعمــالِ الرحَّ »يتضمــنُ فــي داخلِــه تنوُّ
ــا عبــر البحــثِ الوضعــيِّ  هكــذا، باتــت المعرفــةُ شــيئًا يمكــنُ الحصــول عليــهِ تدريجيًّ
ــزوع نحــو  ومراكمــة البيانــات؛ بحيــث يزيــدُ اكتمالهــا مــع ازديــادِ المُعطيــات. إنَّ هــذا النُّ

عــرُّض لهــا لا تُشــير إلَّ قليــاً، أو هــي لا تُشــير مُطلقًــا  إنَّ تواريــخ الفكــر الاجتماعــيّ الَّتــي تــمَّ التَّ 	-1
ــة. (م1995) Heilbron، علــى ســبيل المثــال، اســتطاع أن يُعبّــر عــن  إلــى الاحتــكاكات الكولونياليَّ
ة في  ولــة الفرنســيَّ ــة للدَّ ــة مــن دون أيّ إشــارة للأنشــطة الإمبرياليَّ ــة الاجتماعيَّ فهمــه لظهــور النَّظريَّ
اريــخ الاجتماعــيّ والفكريّ  لــة، وذلــك علــى الرّغــم مــن زعمــه أنّــه أدمــج التَّ أثنــاء المرحلــة ذات الصِّ

ــة.    ــة الاجتماعيَّ فــي تحليلــه لــولادة النَّظريَّ
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ــا 142 ــي فرنس ف ــام الفلاســفة )مُثقَّ ــذي حــوّل اهتم ــو الَّ ، »السســتمة« ه ــمَّ ــنْ ثَ ــال ومِ الاكتم
وأدبائهــم وعلمائهــم فــي القــرن الثامــن عشــر( نحــو تصنيــفِ toxonomy العلــوم 
ة الَّتــي كانــت معروفــة آنــذاك )Jackues1977(. ولقــد ركّــزت الأشــكال  الإنســانيَّ
ةِ معاييــر  الجديــدة علــى التّرتيــب والتّنســيق الَّتــي كان يجــري تطويرهــا وفــق انتظــام لســببيَّ
ــة  ــاط الاجتماعيَّ ــى الأنم ــة، وعل ــات المختلف ــى المجتمع ــق عل ــا تنطب ة ووجوده ــموليَّ شُ
ــاتِ  ــى أنَّهــا ســابقة ومســتقلَّة عــن العلاق ة عل ــم. وبينمــا فهمــت الطبّيعــة الإنســانيَّ للتَّنظي
ــي  ــرات ف ــر التّغيي ــرِ عب ــينِ والتَّطوي ــةً للتَّحس ــهِ، قابل ــتِ نفس ــي الوق ت، ف ــدَّ ة، عُ ــانيَّ الإنس
ــز  ، فقــد بــدأ النَّظــر فــي تلــك المرحلــة، إلــى الحيِّ ــةِ. ومِــنْ ثَــمَّ ــةِ العلاقــاتِ الاجتماعيَّ بِنْيَ
ولــة بوصفِــهِ حقــلًا صالحًــا للبحــثِ. وأخــذ التَّركيــزُ الفلســفيِّ  الاجتماعــيِّ المُتميّــز عــن الدَّ
للانعتــاقِ الإنســانيِّ مــن )التفكيــر( الخرافــيّ يجــد قاعــدة لــه فيمــا أصبح لاحقًــا الاهتمام 

    . م الاجتماعــيِّ قــدُّ وســيولوجيّ بالمجتمــعِ والتَّ السُّ
ــري  اريــخ الَّتــي تبلــورت بشــكلٍ رئيــس عبــر مُفكِّ ر المرحلــيِّ للتَّ ــةُ التَّطــوُّ شــكّلت نظريَّ
ــه.  ــيِّ نفس ــارِ الكون ــي الإط ــاف ف ــول مشــكلة الاخت ين إحــدى حل ــر الإســكتلنديِّ نوي التَّ
ع  ــوُّ فعلــى الرّغــم مــن أنّ هــؤلاء المفكريــن لــم يكونــوا الوحيديــن الَّذيــن بحثــوا فــي تن
ــن  ــن بي وا م ــم عــدُّ ــم، إلَّا أنَّه ــي العال ــة ومؤسّســاتها الموجــودة ف المُمارســات الاجتماعيَّ
ع ضمــن إطــار منظومــة مُعيّنــة«. وكانــت الفكرةُ  نــوُّ الأوائــل الَّذيــن حاولــوا »وضــع هــذا التَّ
ــى »أنَّ  ــوم عل ــا، تق ــا السوســيولوجيا وطوّرته ــي اعتمدته ــةِ المراحــل، والَّت ئيســةُ لنظريَّ الرَّ
ة مختلفة«.  رِ عبــرَ مراحــل مُتَتَابعــة علــى قاعــدةِ أنمــاط معيشــيَّ المجتمعــات تخضــع للتَّطــوُّ
هــا تبــدأُ بالصيــدِ والتَّجميــع، وتنتقــل إلــى الرعــي، ثــمَّ  وقــد فُهمــت هــذه المراحــل علــى أنَّ
ــا؛ بحيــث  مُ تدريجيًّ ت هــذه المراحــل تتقــدَّ ة، فالتجــارة. وبينمــا عُــدَّ إلــى الزراعــة المســتقرَّ
ــةً مــع  ةً ومُتزامن ــةً مســتقلَّ ت التّجــارةُ مرحل مــة عــن ســابقتها، عُــدَّ ــة مُتقدِّ تكــون كلّ مرحل
بيعة  نوير هو إثبــات الطَّ ــري التَّ المراحــلِ الأخــرى فــي الوقــت نفســه. وكان الأمرُ لــدى مُفكِّ
ــاج  ــا لإنت ــة فهــم كيــف يُمكــن تعديله ــة، ومحاول ــة الخاصَّ ــرِ الاجتماعيَّ ــة للتَّدابي المحلّيَّ
تأثيــرات » أفضــل«. فعلــى ســبيل المثــال، ســعى »مونتســكيو« فــي عملــه الكلاســيكيِّ 
عُ  »روح القوانيــن«، إلــى إظهــار أنَّ الأفــراد هــم نتــاج مجتمعاتهــم، وأنَّ المُجتمعــات تتنــوَّ
ةِ بالمطلــق؛ بــل ركّــزَ  ــا بأوضــاعِ الإنســانيَّ مــان والمــكان. وهــو لــم يكــن مُهتمًّ بحســب الزَّ
ن فــي جغرافيّاتهــا، ومناخاتهــا، وتقاليدهــا،  ــةِ الُأمَــمِ والثَّقافــات، كمــا تتكــوَّ علــى خُصُوصيَّ

وممارســاتها.



143 ــا، وذات  إنّ تحديــد »مونتســكيو« للمجتمعــات بوصفهــا مُتكاملــةً ومُكتفيــةً ذاتيًّ
هــا ناتجــة مــن عوامــل، مثــل:  ــة مُتنوّعــة، والَّتــي فُسّــرت لاحقًــا علــى أنَّ ممارســات اجتماعيَّ
ين، أمثــال: »هيوم«  نويــر الإســكتلنديِّ ريــن مــن التَّ المنــاخ، أو طبيعــة التّربــة، لــم يــرق لمُفكِّ
ــعوبِ يُمكــنُ  و»فيرغســون« و»ســميث«، الَّذيــن اعتقــدوا أنَّ الاختلافــات بيــن الشُّ
ــن أنّ  ــى الرّغــم م ــة. وعل ــةِ القائم ــى أشــكالِ الملكيّ ــاط المعيشــة، وإل ــى أنم ــا إل إرجاعه
ــم  ــه ل ، إلَّا أنّ ــة، بشــكلٍ خــاصٍّ ــم يدرســوا الاحتــكاكات الكولونيالي ريــن ل هــؤلاء المُفكِّ
ــرت لهــم  ــي وفّ ــكاكات هــي الَّت عــبِ عليهــم أن يُلاحظــوا أنَّ هــذه الاحت يكــن مــن الصَّ
المُعطيــات الَّتــي اســتندوا إليهــا فــي الكثيــرِ مــن الحــالات1. وكمــا رأى »ميــك« أنَّ تزايــد 
يــن( وطبيعتهــم )وهــو في  ان أمريــكا الأصليِّ الأدبيّــات فــي مجتمــع »الأميرنيديــان« )سُــكَّ
ــور فكــرة المراحــل  ــي ظه ا ف ــة( كان أساســيًّ ــج الفتوحــات الأوروبيَّ ــه أحــد نتائ حــدِّ ذات
ــة »لــوك«  نويــر الإســكتلنديّ اتّبعُــوا فرضيَّ ر الاجتماعــيّ. وإنَّ كُتّــاب التَّ ــة للتَّطــوُّ التاريخيَّ
القائلــة: »فــي البدايــة كان العالــم كلّــه أمريــكا« ثــمَّ سَــعَوْا إلــى تحديــدِ المراحــلِ اللَّاحقــةِ 
ة قبــل الوصــولِ إلــى الحالــةِ الحاليّــة مــن التّجــارةِ  الَّتــي مــن المفتــرض أنْ تمــرَّ بهــا البشــريَّ

ــةِ.  والمدنيَّ
ــلِ إلــى خلاصــات  ــبيلَ الوحيــد للتَّوصُّ يــرى »فرغســون«، علــى ســبيل المثــال، أنَّ السَّ
ــة والمتوحشــة  عــن الأوضــاعِ المُختلفــةِ لأســافنا يكْمُــنُ فــي دراســةِ المجتمعــات البربريَّ
ان بريطانيــا فــي عصــر الغــزو الرومانيّ الأوّل يشــبهون في  المعاصــرة. فهــو يكتــبُ أنّ »ســكَّ
، يُمكِنُنــا مــن خــال وضعهــم  يــن«. ومِــنْ ثَــمَّ ــماليّة الحاليِّ ان أمريــكا الشَّ منــاحٍ كثيــرةٍ ســكَّ
ــا[ ملامــح أســافنا. وبنــاءً عليــه، يُمكــنُ أنْ  الحالــيّ أن نــرى، كمــا مــن خــال مــرآة ]حرفيًّ
ــى  ــا »روبرتســون«، فهــو حتَّ نتوصّــلَ إلــى اســتنتاجاتٍ حــول أســبابِ الأوضــاعِ الحاليّــة. أمَّ
عندمــا يقــرُّ بــأنَّ مِــنْ غَيْــرِ المُمْكِــن معرفــة الأصــول الدقيقــة لســكّانِ الأمريكيّتيــن، يدعــو، 
فــي الوقــت نفســه، إلــى دراســتِهِم لاســتكمال دراســة العقــل البشــريّ. وهــذا، بالنســبة إليــه 
ــة،  ــي مراحــلِ المجتمــعِ المختلف ــه ف ــاس كمــا هــم علي ــر دراســة النّ ــن، إلَّا عب ــر مُمْكِ غي
ــةً الَّــذي يُمكــنُ  ــكل الأكثــر أوليَّ وا »الشَّ ان الأمريكيّتيــن عــدُّ ــياق، فــإنَّ سُــكَّ وفــي هــذا السِّ

ــر بشــكلٍ  ياســيّ الأوروبــيّ تأثَّ اعتقــد (م1999) Beate Jahn، علــى ســبيل المثــال، أنَّ الفكــر السِّ 	-1
ــن(. وكان مــن نتائــج ذلــك الاحتــكاك  ان أمريــكا الأصليِّ ، بالاحتــكاك بالأميرينديــان )ســكَّ قــويٍّ
هبــيّ الَّــذي كان ينســب فــي الماضــي، إلــى العصــور القديمــة، بــات ينســب إلــى  أنَّ »العصــر الذَّ

ر البشــريّ بالخــاص المســيحيّ«.  الحاضــر. كمــا اســتبدل الخــاص العلمانــيّ للتطــوُّ
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ر وجــود النَّــاس عليــه«. وبذلــك، يكــون »فيرغســون« و»روبرتســون« قــد أســهما في 144 تصــوُّ
ــفر فــي الزمــان؛ بحيــث يكــون  ــفرَ فــي المــكان يعنــي أيضًــا السَّ )صَــوْغِ( الاعتقــاد »أنّ السَّ

الآخــرون الَّذيــن يلتقــون بهــم نســخًا ســابقة عــن أنفســهم«.  
رَ  ــة فــي تاريــخِ المجتمــع المدنــيّ« اعتقــد فيهــا أنَّ تطــوُّ كتــب »فيرغســون« »مقال
ــة  اريخيَّ المُجتمعــات يُعــزى إلــى التَّقســيم الفرعــيّ للعمــل فــي داخلهــا، وأنّ المراحــلَ التَّ
ريّــة ومُتوّجــة بالمجتمــع الحديــث. وفــي حيــن اعتقــد  هــي مراحــل مُتلاحقــة وتطوُّ
ي دورًا فــي نشــوء الاختلافــات  ــة تــؤدِّ »فرغســون« كـ»مونتيســكيو« أنَّ العوامــلَ المادّيَّ
ــة،  ــرات اجتماعيَّ ة هــي مُتغيّ ــرات الأساســيَّ ــه حســب أنَّ المُتغيّ بيــن المجتمعــات، إلَّا أنَّ
ــا  ــة. كم ــات الاجتماعيَّ ــة، وســمات العلاق ــة الأنشــطة الاقتصاديَّ ــد طبيع ــي بالتّحدي وه
ــة، والحفــاظ  ول ــيّ للدَّ اخل ــة، والازدهــار الدَّ فــاع القومــيّ، وتوزيــع العدال اعتقــد أنَّ »الدِّ
ــه كان  ــل إنَّ ــن المجتمعــات؛ ب ــز بي ئيســة للتَّميي ــه« هــي بشــكلٍ خــاصّ العوامــل الرَّ علي
ــات  ة، وإمكان ــريَّ ــا للحاجــات البش ــة تلبيته ــن زاوي ــة م يَّ ــل المادِّ ــى العوام ــر إل ــمُّ النَّظَ يت
م الَّتــي تُتيحــه ذلــك. فعندمــا تُناقــش مســألة المنــاخ، أو وجــود الأرض الخصبــة،  قــدُّ التَّ
ــاسِ أنْ  ــه إلــى مــاذا يمكــن للنَّ علــى ســبيل المثــال، كانــت مُلاحظــات »فيرغســون« تتوجَّ
يفعلــوا، أو ينتجــوا. وكان ينظــرُ إلــى الأراضــي الَّتــي تحتــاجُ إلــى العمالــة والمهــارة علــى 
ــون  ــادة الصّناعــة، وتحســين الفن ــى المــوارد وزي ــى الحــرص عل ــاس »إل ــعُ النَّ ــا تدف ه أنَّ
والمهــارات«. وكان مــن شــأنِ ذلــك أن يُغيّــر نمــط العيــش مــن الزراعــة إلــى التجــارة، 
ــروة النَّاتجــة مــن زيــادة الصّناعــة، والمعــزّزة مــن خــال مؤسّســة  مــن خــال مراكمــة الثَّ

ــة. ــة الخاصَّ الملكيَّ
ر المجتمــع فــي شــكل أكثــر بــروزًا فــي أعمــال  ــروة، وتطــوُّ بــط بيــن زيــادة الثَّ يتجلَّــى الرَّ
ور الأســاس لتقســيمِ  »ســميث« و»ســميث« ذلــك أنّ هذيــن المفكّريــن يُشــيران إلــى الــدَّ
ــلع ومراكمــة الثّروة  ل إلــى احتســاب الأرض، والنُّمــوّ اللَّاحــق لتبــادل السِّ العمــل فــي التَّحــوُّ
المتنقلــة؛ أي المــال، والعبيــد أيضًــا. بالنســبة إلــى »تيرغــو« الَّــذي يــرى أنَّه بمجــرد إمكان 
ــى بــات  ، تكويــن احتيــاط، أو رأســمال، حتَّ توليــد فائــض مــن الثــروة المُتنقّلــة. ومِــنْ ثَــمَّ
ــي  ــد، أو اســتخدامه ف ــر مُؤكّ ــتقبلٍ غي ــا لمس ــه ضمانً ــه بوصف ــاظ ب ــن المُمكــن الاحتف م
ــن كان »تيرغــو« و»ســميث« يختلفــان فــي  ــة. ولئ ناعيَّ ناعــة والمشــاريع الصِّ ــز الصِّ تعزي
ــروة،  تشــديد كلٍّ منهمــا علــى )دور( الأرض والعمــل علــى التوالــي بوصفهمــا مولديــن للثَّ
إلَّا أنَّ التّفســير الرئيــس فــي الحالتيــن هــو تفســير داخلــيّ. فالمعنــى المُتضمّــن يقــومُ علــى 



145 اســتخدام العمالــة فــي الأرض الَّتــي تنشــأ أولًا عبــر القنانــة، الَّتــي يُمكــن أن تتحــوّل بعــد 
ــقُ  ذلــك إلــى عمــلٍ مأجــورٍ. كمــا أنَّ ظهــور التّجــارة عُــزي أساسًــا إلــى الطريقــةِ الَّتــي تتحقَّ

عبرهــا، بعــد مَأْسَسَــةِ الزراعــة، والفائــض، وتوسّــع نطــاق تقســيم العمــل.
ــه  ــى أنّ ــه »تيرغــو« عل ــم ينظــرْ إلي ــى التّجــارة ل ــم عل هكــذا، فــإنَّ ظهــور مجتمــع قائ
ان علــى المــوار؛ بــل بوصفهــا نتيجــةً لإعــادةِ  ناتــجٌ مــن عوامــل خارجيّــة مثــل ضغــط الســكَّ
ــروة المتنقلــة. ومــع ازديــاد  ــة، ومراكمــة الثَّ ــة لعلاقــاتِ الإنتــاجِ الاجتماعيَّ تنظيــم داخليّ
ــا، اعتقــد »تيرغــو« أنّ ذلــك  ر اقتصاديًّ ثــروة )بعــض( الشــعوب، وبدايــة البلــدان بالتطــوُّ
ــع الوقــت  ــا م ــدًا متدرجً ــرة تزاي ــى أنمــاط المعيشــة المتغيّ ــاك داخــل بن حصــل »لأنَّ هن
ــعِ  ــى »المجتم ــرْ إل ــم ينظ ــال«. ول ــة رأس الم ــلع، ومراكم ــادل السِّ ــل، وتب ــيم العم لتقس
ــاب اللَّاحقيــن فــي حالــةِ  التجــاريّ« آنــذاك، علــى أنّــه مُتميّــز بالشّــكل الَّــذي حســبه الكُتَّ

الحداثــة والمجتمعــات الحديثــة. 
ــك  ــن تل ــر م ةٍ أكث ــيَّ لات أساس ــوُّ ــى تح ــة إل ــالِ التجاريَّ ــي الأعم ــع ف ى التَّوسُّ ــد أدَّ لق
ــةِ المراحــل، والَّتــي كانــت مربوطــة بشــكلٍ وثيــقٍ بمعالجــةِ العلاقــات  الملحوظــة فــي نظريَّ
ــذي حظيــت  ــات الحداثــة. وعلــى الرّغــم مــن الاعتــراف الَّ الكولونياليّــة فــي ســياق نظريَّ
بــه العلاقــات الكولونياليّــة فــي المناقشــات الأولــى فــي المجتمــع التّجــاريّ، إلّا أنَّ هــذا 
ل فكــرة المجتمــع التجــاريّ إلــى فكــرة  الاعتــراف تقلّــص إلــى حــدِّ الاختفــاء مــع تحــوُّ

ــة«.  ناعيَّ ة الصِّ أســماليَّ »الرَّ

نوير
َّ
ة في سياق الت العبوديَّ

ــروة المُتنقلــة« يشــمل المــال والعبيــد معًــا،  ــا أنَّ تعريــف »الثَّ مــن المعتــرف بــه ضمنيًّ
ــري تلــك المرحلــة،  إلَّا أنّ مناقشــة مســألة العبيــد كانــت محــدودة ســواء فــي أعمــال مُنظِّ
ــك  أو لــدى المعلّقيــن اللَّاحقيــن1. وفــي حيــن يُشــير »تيرغــو« بشــكلٍ مختصــر إلــى تملُّ
ــع فيهــا،  العبيــد بوصفــه أحــد عوامــل مراكمــة الثّــروة، إلَّا أنّ هــذه الفكــرة لــم يتــمّ التوسُّ
ــاب  ــا كان كُتّ ــب، عندم ــي الأغل ــة. وف ــات اللَّاحق ــي التحلي ــا ف ــى دلالاته ق إل أو التّطــرُّ

ــر  ــا عب ــمُّ تحصيله ــة، كالمــال، والَّتــي يت ــروةِ المنقول ــدَ هــم جــزءٌ مــن الثَّ اعتقــد تيرغــو أنَّ العبي 	-1
ــةِ المراحــل،  ة لنظريَّ ــى الرّغــم مــن أنّ »ميــك«، فــي دراســتِه الكلاســيكيَّ ــادل. وعل ب جــارة والتَّ التِّ
ســة »الــرّقّ« في  ث عــن مؤسَّ ــياق إلَّ أنَّــه لا يتحــدَّ شــين« ضمــن هــذا السِّ يناقــشُ مســألة »المُتوحِّ

أيّ مــكانٍ آخــر إلّ فــي إطــار الحديــث عــن الإغريــق. 
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تلــك الحقبــة يُناقشــون مســألة العبيــد فإنَّهــم كانــوا يفعلــون ذلــك بوصفهــا إحــدى ســمات 146
ــة القائمــة علــى الزراعــة المســتقرّة، وكانــوا يعــودون إلــى حــالات مــن  المُجتمعــات الماديَّ
ــة والقديمــة، وليــس إلــى حــالات الاســترقاق الَّتي ربما شــهدوها لدى  المجتمعــات اليونانيَّ
ــذي حــلَّ فــي رأيهــم محــلّ المجتمــع  ــكل الجديــد مــن المُجتمــعِ التّجــاريِّ الَّ ظهــورِ الشَّ
ــوه  ــرّقّ فإنّهــم أحال ــون بوجــود ال ــى الزراعــة المســتقرة. وبينمــا أقــرَّ الأكاديميُّ القائــم عل
ــن المُمارســاتِ  ــم، أو لتشــبيهه بأشــكال م ــم القدي ــي العال ــت ســائدة ف ــى ممارســة كان إل
ــذي يتّخــذ شــكل  المعاصــرة )كمــا فــي إشــارات ماركــس اللَّاحقــة إلــى العمــلِ الحُــرِّ الَّ
ــه وبحلــول منتصــف القــرن الثامــن عشــر، كان قســمٌ كبيــرٌ  ــة المأجــورة«(. بَيْــدَ أنَّ »العبوديَّ
ــة المُهيمنــة، قــد ولّــدت ثرواتهــا وراكمتهــا  ــة، بقواهــا الاقتصاديَّ ــة الأوروبيَّ مــن البورجوازيَّ
قيــق وغيرهــا مــن أشــكال تجــارة  ــة المرتبطــة بتجــارة الرَّ علــى قاعــدة الأنشــطة الاقتصاديَّ
ــائع  ــر الشّ ــم يكــن مــن غي ــة« »dispossession« كتجــارة الفــراء1؛ إذ ل ــزع الملكيَّ »ن
 . ــةٍ كهــذه حتّــى لــو كانــوا يدعــون إلــى إلغــاء الــرّقِّ ــاس فــي أنشــطةٍ تجاريَّ أنْ يســتثمر النَّ
و»لــوك« هــو أحــد الأمثلــة علــى ذلــك، فقــد اســتثمر بعــض المــال فــي أعمــال تجاريّــة 
ة2.  قّ للحصــولِ علــى الرّبــح، فيمــا كان فــي الوقــت نفســه مُناهضًــا للعبوديَّ تعتمــدُ علــى الــرِّ
ــةً،  ــة بوصفهــا حالــةً مُطلقــةً عامَّ ويــرى غلاســير Glausser أنّ »لــوك« يُعــارضُ العبوديَّ
دةً فــي المجتمــع المعاصــر لــه. ولقــد درج المفكّــرون اللاحقــون  وليســت ممارســةً مُحــدَّ

ــه نفســه.  ــي التَّوجُّ علــى تبنِّ

ــة فــي ســياقِ مُناقشــةِ التّنويــر.  يُعــدُّ »مونتســكيو« مــن الأوائــل الَّذيــن أدخلــوا العبوديَّ

ة كانــت تعتمــد  ــة الفرنســيَّ يعتقــد (م2000) Buck-Morss أنّ أكثــر مــن %20 مــن البورجوازيَّ 	-1
ــن آخريــن مثــل: Sala- Molins يــرون  , غيــر أنَّ أكاديميِّ علــى النَّشــاط التجــاريِّ المرتبــط بالــرّقِّ
ة، فيقــول اريــك وولــف:  ــماليَّ ــة الشَّ ــا عــن تجــارة الفــراء الأميركيَّ لــث. أمَّ أنّ الرقــم أقــرب إلــى الثُّ
ــون يُقايضــون للحصــول علــى الفــرو  ــارة الأوروبيُّ ــادُو السّــمك والبحَّ إنّهــا بــدأت عندمــا أخــذ صيَّ
ــار  ــز التُجَّ ــع تعزي ــه م ــن(. إلَّ أنَّ ة الأصليِّ ــماليَّ ــكا الشَّ ان أمري ــكَّ ــون )سُ ــع algonkins الجونك م
لــت العلاقــة المُتوازنــة بيــن ناصبــي الأفخــاخ  ياســيِّ تحوَّ ــن لموقعهــم الاقتصــاديِّ والسِّ الأوروبيِّ
ــن إلــى علاقــة غيــر متوازنــة مــع قيــام الأميرنديــان بإعــادة صــوغ علاقاتهــم  ــن والأوروبيِّ يِّ المحلِّ
ى فــي  ــة؛ مــا أدَّ عــات الأوروبيَّ طلُّ ــة بمــا يتناســب مــع المطالــبِ والتَّ قافيَّ ــة وعاداتهــم الثَّ الاجتماعيَّ

تهــم. النِّهايــة إلــى اقتلاعهــم وتجريدهــم مــن ملكيَّ

يذكــر Glausser أنّ »لــوك« اســتثمر فــي شــركةRoyal African Company الَّتــي كانــت تعمــل  	-2
ــاحلِ الغربــيِّ لأفريقيــا فــي توفيــر العبيــد إلــى المزارعيــن فــي أمريــكا. علــى السَّ



147 ثَ  ــا »تيرغــو« فقــد تحدَّ ــم فــي تِبيــانِ دعوتِــه لإلغائهــا1. أمَّ ــخريةِ والتَّهكُّ وقــد لجــأ إلــى السُّ
بشــكلٍ مباشــرٍ أكثــر عــن »عــرف الــرّقّ الكريــه«، ولاحــظ أنَّ »هــذه اللُّصوصيّــة والتّجــارة 
يــن الَّذيــن  لا تــزالان ســائدتين بــكلِّ فظاعتهمــا، علــى ســواحل غينيــا علــى يــد الأوروبيِّ
ــون«،  ــا »فيرغس ــة«. أمَّ ــتعمرات الأميركيَّ ــتصلاحِ المس ــوجِ لاس ــراء الزّن ــا لش يقصدونه
ة. فهــو  ياســيَّ ــة السِّ فتنحصــرُ رؤيتــه إلــى العبوديــة بشــكلٍ أســاس فــي إطــار الفســاد والعبوديَّ
ريــن. أمّــا  ــات الَّتــي يفتقدهــا المتوحشــون والبرابــرة بخــاف المُتحضِّ يَّ ثُ عــن الحرِّ يتحــدَّ
ــة  ــة القديمــة، أو فــي إطــار العبوديَّ الباقيــن، فيــرون الــرّقّ أحــد ســمات الحضــارة اليونانيَّ
ــة إلَّا مــرة  ــة«، إلــى العبوديَّ ــةِ »المشــاعر الأخلاقيَّ ــة. ولا يشــيرُ »ســميث« فــي نظريَّ الداخليَّ
ــة.  ــي العصــور القديم ــة ف ــي الحضــارة اليونانيَّ ــن يتحــدّثُ عــن ممارســتِها ف واحــدة حي
نــي عــن الزراعــة« مــن كتابــه »ثــروة الُأمــم« نقاشًــا فــي  ويحتــوي الفصــل المُعنــون بـ»الثَّ
ــة  ــؤون العبوديَّ ــى شُ ا إل ــبيًّ ــتفيضٍ نس ــكلٍ مس ــه بش ــرقُ في ــوديّ يتط ــل العب ــة والعم القنان
والمســتعمرات فــي الأميركيتيــن؛ بَيْــدَ أنَّ كلتــا المناقشــتين لا تخرجــان عــن ســياقِ 

ــةِ فــي العصــورِ القديمــة.  العبوديَّ
ــة. وهــذا  ــا بنقيضهــا؛ أي العبوديَّ ــةِ يولــد بالضّــرورة اهتمامً نويــر بالحرّيّ إنَّ اهتمــامَ التَّ
بالتَّحديــد مــا يتّصــلُ بمشــكلة تقبّــل مُمارســة الــرّقّ فــي المجتمعــات القديمــة، نظــرًا إلــى 
ــة بوصفهــا مرجعًــا للتَّفكيــرِ فــي  يَّ مــا لهــذه المجتمعــات وفلســفة فهمهــا لنفســها مــن أهمِّ

الأمــور المعاصــرة فــي التنظيــم الاجتماعــيّ والحكــم. 
ــة  ت فيهــا العبوديَّ ــة تمرحــل التّاريــخ الَّتــي عُــدَّ ــا عبــر تطويــر نظريَّ لقــد حــلَّ ذلــك جزئيًّ
ن الَّتــي ســتحصل مــع ظهــور المجتمــع التّجــاري2ّ.  ســتضمحل مــن خــال عمليّــة التّمــدُّ
ــةِ فــي العالــمِ القديــم يخــدمُ غرضَيْــن مُتَرابِطَيْــن، فهــو  وهكــذا، فــإنَّ التَّركيــزَ علــى العبوديَّ
ــذي  يضــع الــرقّ فــي إطــارِ ممارســات العالــم القديــم، ويربطــهُ بنمــط الإنتــاجِ الزراعــيِّ الَّ

ــوا  ــوا وضُلّل ــد أُربك ــكيو ق ــن« لمونتس اء »روح القواني ــرَّ ــض ق ــظ (م1978)Hunting أنّ بع لاح 	-1
قّ لكونــه معارضًــا لإلغائــه. كمــا  ــم والسّــخرية، فظنّــوا أنّــه مؤيّــد للــرِّ هكُّ مــن جــرّاء اســتخدامه للتَّ
قّ قــد أُسِــيءَ فهمــه. ولكــن، كان  مــيّ عــن الــرِّ لاحــظ فليتشــر)1933م( أنَّ دفــاع مونتســكيو التهكُّ
ــة  ــة الكولونياليَّ غــةَ الَّتــي اســتخدمها مونتســكيو فــي حديثــه عــن العبوديَّ هنــاك مــن اعتقــد أنَّ اللُّ

)تعمّــدت( الغمــوض بدهــاء.

ــة  ــن النَّظريَّ ــيّ ع ثقيف ــاز والتَّ ــه الممت ــي كتاب ــة ف ــن العبوديَّ ــث (م1997) Berry ع ــاء حدي 2-	 ج
ــة المُعاصــرة، ولا  ــا؛ إذ لا يوجــد أيّ ذكــر لممارســة العبوديَّ ــر الإســكنلنديّ مُخيّبً ــة للتّنوي الاجتماعيَّ

ــد.  ــق الوحي علي ــذا التَّ ــتثناء ه ــا باس ــن عليه ري ــلِ المُفكِّ ــردودِ فع ل
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ــة فــي 148 ــا أنْ تــدرس العبوديَّ ، فليــس مطلوبً ــمَّ ــنْ ثَ سيســقط بظهــورِ المجتمــع الجديــد. ومِ
إطــارِ المجتمــعِ التّجــاريّ، ولكــن ببســاطة بوصفهــا شــيئًا مُتبقّيًــا مــن المُجتمعــاتِ القديمة 
ــه بعدمــا بــات يُنظــرُ إلــى  ز هــذا التوجُّ ــعِ التّجــارة. وقــد تعــزَّ مــا يلبــث أن يتقلّــص لــدى توسُّ

ا. ــا رأســماليًّ المجتمــعِ التجــاريّ بوصفــه مُجتمعًــا صناعيًّ
ــة تولّــدُ المجتمــع  لــم يعتقــدْ أحــد مــن المفكريــن الَّذيــن تطرقنــا إليهــم هنــا أنّ العبوديَّ
ــى تفســير التجــارات المرتبطــة  ــاجُ إل ــه. وهــذا يحت ــي عمل ــا أساســية ف التجــاريّ، أو أنَّه
ــة، وإلــى تفســير التناقــض  ــة وغيرهــا مــن أنمــاط التجــارات المرتبطــة بنــزعِ الملكيَّ بالعبوديَّ
بيــن الفكــر والممارســة؛ أي بيــن عَــدّ المفكريــن أنفســهم مُتحضّريــن، وقبــول العيــش فــي 

ــة المريعــة. مجتمعــات تمــارس العبوديَّ

اريخيّ
َّ
ر الت المجتمع والتطوُّ

ــة ومصقولــة )مُتحضــرة( فيمــا  قسّــم »فرغســون« المجتمعــات إلــى متوحشــة وبربريَّ
ــمها »ســميث« إلــى مجتمعــات صيــد ورعــي وزراعــة وتجــارة، إلَّا أنّهــم جميعًــا  قسَّ
ــم  ــى أنّه ــة إل ر تاريخــيّ. هــذا إضاف ــي إطــار تطــوُّ ــة ف ــا مراحــل مُتلاحق روهــا بوصفه صوَّ
ــمات  ــلوك والشــخصيّات والسِّ كانــوا يعتقــدون أنّ كلّ مرحلــة تولــدُ أشــكال الوجــود والسُّ
الخاصّــة بهــا. فتفــوّق المجتمــع التِّجــاريّ، علــى ســبيل المثــال، كان يظهــرُ عبــر ارتباطِــه 

ــخ،... ــون، إل ــة، والأخــاق، وازدهــار الفن ــمِ المدنيَّ بمفاهي
ــروة وتوزيعهــا علــى الطبقات؛  كمــا اســتندَ تســويغ المجتمــع التِّجــاريّ إلــى مراكمــةِ الثَّ
ــا  ــعِ بمســتوى أفضــل مــن العيــشِ عمَّ ــن أعضــاء المجتمــع كافّــة مــن التّمتُّ بحيــث يتمكَّ
ــمة الرئيســة الثانيــة الَّتي  كانــوا عليــه مــن قبــل. وإضافــة إلــى الثــروة، كانــت الحرّيّــة هــي السِّ
أُعطيــت المجتمــع التجــاريّ. فقــد اعتقــد ســميث أنَّ أعضــاء المجتمــع التِّجــاريّ ينعمــون 
بحريّــة لــم يتمتّــعْ بهــا الرعايــا الَّذيــن كانوا يعيشــون فــي المجتمعات الَّتــي اتّســمتْ بأنماطِ 
ــذي ولدتــه التجــارة »اشــترى« حريّــة الأفــراد فــي  العيــشِ الأخــرى. ذلــك أنَّ الفائــضَ الَّ
، تغييــر المــرء لعمله،  ــا مــن القــدرةِ علــى الاختيــار. ومِــنْ ثَــمَّ داخلــه، فالحرّيّــةُ تتألــفُ جزئيًّ

وتحســين ظروفــه عبــر مراكمــةِ الثــروة. 
ة، وشــجع الصّناعة،  ن بحســب »هيــوم«، هو مجتمع صــان الملكيَّ إنَّ المجتمــعَ المُتمــدِّ
وأمكــن للفنــون فيــه أنْ تزدهــر، واعتقــد »هيــوم« أيضًــا أنَّ تفــكّكَ روابط القرابــة، وروابط 
داقــةِ والتآلُــفِ. وكان يرى  ــةِ والصَّ الــولاء يفســحُ فــي المجــالِ أمــامَ نُمــوّ العواطــفِ الطبيعيَّ



149 ــن؛ لأنَّ  ــى الاســتقرارِ والأم ــى التّجــارة، وأنَّ التّجــارة بحاجــةٍ إل أنَّ الحضــارةَ بحاجــة إل
ــبُ التخلِّــي عــن حيــاةِ الاكتفــاء الذّاتــيّ لمصلحــةِ حيــاة قائمة علــى الاعتمادِ  بــادلَ يتطلَّ التَّ
المُتبــادَلِ. وهــذا الاعتمــادُ يقــوم علــى أشــكال مــن التّنظيــم والقواعــد الَّتــي تحمــي الأفراد 
ــا فــي تراجــعِ  ــدَّ تطويــر المــدن عامــلًا رئيسً ة. ولقــد عُ ــة الحُــرَّ فــي العلاقــات الاجتماعيَّ
ــة. وكان »هيــوم« يعتقــدُ أنَّ  ــة الاجتماعيَّ بَعيَّ ــة للاعتمــادِ الاقتصــاديِّ والتَّ وابــط الفرديَّ الرَّ
ناعــة ولّــدت درجــات مــن الحرّيّــةِ الاقتصاديّــةِ لــم تكــن مُمكنــة مِــنْ قبــلُ. وهــا  ظهــورَ الصِّ

  : ــزوع إلــى الاختــاطِ الاجتماعــيِّ هــو يقــول عــن العلاقــة بَيْــنَ نُمــوِّ الفنــونِ والنُّ
ــم  ــار ذكائه ــا، وإظه ــة وتبادله ــي المعرف ــون تلقِّ ــدُن، ويحبّ ــى المُ ــدون إل ــم يتواف »إنَّه
وتنشــئتهم وذوقهــم فــي المحادثــة، والمعيشــة، والملابــس، والأثــاث. إنَّ الفضــولَ يدفــع 
ــف  ــة، وتتأل ــى المتع ــا إل ــع كلاهم ــق، ويندف ــة بالأحم ــم التَّفاه ــا تتحكّ ــي م ــم ف الحكي
ــات والنَّــوادي فــي كلّ مــكان، ويلتقي الجنســان بشــكلٍ اجتماعيٍّ ســهل، ويتحسّــن  الجمعيَّ
مــزاج النّــاس وســلوكهم؛ بحيــث لا يمكــن أن يشــعروا إلَّا بازديــاد فــي إنســانيّتهم مــن جراء 
ناعــةَ  ، فــإنَّ الصِّ ث معًــا، والمســاهمة فــي إبهــاج بعضهــم بعضًــا وتســليتهم. ومِــنْ ثَــمَّ التّحــدُّ
ــةٍ موجــودةٍ اســتنادًا إلــى  ةَ ترتبطــان مــع بعضهمــا بعضًــا بسلســلةٍ أبديَّ والمعرفــةَ والإنســانيَّ

العقــلِ والتّجربــة، فــي العصــور الأكثــر تأدّبًــا ورفاهيــةً...«. 
اتِ الَّتــي يولدهــا  ة للشــخصيَّ فــاتِ السّــلبيَّ لكــن كان هنــاك أيضًــا مخــاوف مــن الصِّ
ــع  ــوء المجتم ــون«، كان نش ــى »فيرغس ــبة إل ــش. فبالنّس ــن العي ــد م ــط الجدي ــذا النَّم ه
ــجاعة، ويؤشــر إلــى نهايــةِ الفضيلــةِ  التجــاريّ »يســتتبعُ نقصًــا فــي الــرّوحِ والتّضامــنِ والشَّ

نفســها«. 
ــة المراحــل الَّتــي  ــاب المختلفــون المشــار إليهــم أعــاه نظريَّ صــاغ أغلــب الكُتًّ
ر اقتصــاديٍّ –  ــة تطــوُّ اســتخدمت، كمــا يقــول ميــك، »ليــس بوصفهــا هيــكلًا لنظريَّ
ولــة المُتوحشــة، والمجتمــع  اجتماعــيٍّ فحســب؛ ولكــن أيضًــا بوصفهــا أساسًــا لتقويــم الدَّ
ــا  ــم يكــن خاليً ــا، ول ــةٍ إلــى أُخــرى وصفيًّ التجــاريِّ الحديــث«. كان الانتقــالُ مــن مرحل
ــمِ الاجتمــاعِ أيضًــا.  را فــي عل ــاس، أو الغُمُــوض كان مُتجــذِّ ــاسِ. وهــذا الالتب مــن الالتب
، فهــو  اخلــيِّ ــة المراحــل، أو بتمحورِهــا الأوروبــيّ الدَّ ــه ليــس غُمُوضًــا يطيــحُ بنظريَّ إلَّا أنَّ
ــة،  ــعُ مــن جهــةٍ أخــرى بحنيــنٍ إلــى عالــمِ الخُصُوصيَّ ــه يَتَطلَّ م مــن جهــة، إلَّا أنَّ قــدُّ ــن التَّ يُثمِّ

ــودة.  ة المفق ــبيَّ ــط النِّس واب والرَّ
ــه  ى الخــافُ بيــن المعارضيــن لصعــودِ التجــارة، وبيــن أولئــك الَّذيــن يحســبون أنَّ أدَّ
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ــف لــم تكتمل 150 يســتأهلُ فقــدان الفضيلــة إلــى التَّأكيــد »أنَّ ميــزةَ الانســان التّجــاريِّ والمثقَّ
م الإنســانيّ فــي الحســبان الفكــرة الَّتــي  قــدُّ ــات التَّ ــنُ أن تأخــذَ نظريَّ أبــدًا«؛ بــل بــات يتعيَّ
مَ هــو، فــي الوقــت نفســه، اهتــراء، وإنَّ الحضــارة  قــدُّ عبَّــر عنهــا »بوكــوك« بقولــه: »إنَّ التَّ
ة حطّــم،  ــةِ والفضيلــة، وإنّ مــا ضاعــف القــدرات الإنســانيَّ يَّ ــن نقصًــا مــا فــي الحرِّ تتضمَّ
ــةِ  ا علــى نظريَّ ة، ردًّ ة الإنســانيّة«. حاولــت الرومانســيَّ فــي الوقــت نفســه، وحــدة الشّــخصيَّ
ــة  ــة، اســتعادة تمايــز المجتمعــات والحضــارات خــارج إطــار أيّ هيكليَّ اريخيَّ المراحــلِ التَّ

شــاملة. 
بايُــن بيــن العــام والخــاصّ أيضًــا فــي صُلــب المشــروع  يُمكــنُ رؤيــة هــذا التَّ
ــة إلــى جانــب الاهتمــام بالخــاصّ.  وســيولوجيِّ الَّــذي عنــي لاحقًــا بوضــع قوانيــن عامَّ السُّ
ا بيــن مــا دعــاه غولدنــر صيغًــا ونمــاذج  ل أيضًــا انقســامًا سوســيولوجيًّ ولقــد شــكَّ
ــةِ  ــاتِ الحداثويّ ــي الاتِّجاه ــرت ف ــي ظه ــيّة« الَّت ــيكيّة« و»رومنس )Modality( »كلاس

ــة.  ــد الحداثويّ ــا بع وم
ــم  ــى معارضته ــابقين عل ــر السَّ نوي ــري التَّ ــى مُفكِّ ــل الإســكتلنديّ عل تمحــورُ ردّ الفع
ــة للإنســان. ودعــوا بــدلًا  راتٍ افتراضيَّ ة القائمــة علــى تصــوُّ نمــاذج المجتمعــات الإنســانيَّ
بيعــيّ  ر الطَّ لــي )proto-sociological( للتَّطــوُّ ــى بحــث سُوســيولوجيّ أوَّ مــن ذلــك إل
ــذي يمكــن عَدّهــا الصيــد والرعــي والزراعــة ومــن ثــمّ  ــة للتَّنظيــم الَّ للأشــكال الاجتماعيَّ

ــة.  المجتمعــات التِّجاريَّ
اريخــيِّ  اريــخ بديــلًا مُفترضًــا للبحــث التَّ ــة مراحــل التَّ ر »ميــك« مــن عَــدِّ نظريَّ يُحــذِّ
ــة( بيــن مختلــفِ أنــواعِ الحضــاراتِ  ــة )والتَّقويميَّ ، ويــرى أنَّ العلاقــة الكرونولوجيَّ الفعلــيِّ
ــاسٍ  ــى أس ــم عل ــم تق ــرة ل ــارات المُتعاص ــيّ للحض راتب ــفِ التَّ ــن التَّصني ــأت ع ــي نش الَّت
ــط قيمــة  عــف، فــإنَّ لهــذا المُخطَّ ــه علــى الرّغــم مــن ذلــك الضَّ . إلَّا أنّــه يعتقــدُ أنَّ برهانــيٍّ
ــات  ــمِ والانطباع ــن المفاهي ــة م ل... لمجموع ــم الأوَّ ــريّ العظي ــيد النَّظ ــهِ »التّجس لِكَونِ
ــة  اريخيَّ ة التَّ ــرديَّ ســاعًا... وتحديــدًا فكــرة علــم الاجتمــاع«. وهكــذا، تصبــح السَّ الأكثــر اتِّ
ــة  ــة الَّتــي أُعيــد إنتاجهــا فــي المبــادراتِ النَّظريَّ ــة للعلــومِ الاجتماعيَّ ــة خلفيَّ ــة فرضيَّ العامَّ
ة  ة اللَّاحقــة. وهنــا، تحديــدًا، تكمــن فــي رأيــي، المشــكلة؛ لأنَّ القاعــدة البرهانيَّ والأساســيَّ
ــة لعلمِ  هــا أُدخلــت فــي البِنَى المفهوميَّ ــةِ تبقــى ضعيفــة تمامًــا؛ لأنَّ اريخيَّ لفكــرةِ المراحــلِ التَّ

الاجتمــاع.  
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لَ مــن الفلاســفة الفرنســيِّين،  ــرون« (1995م) Heilbron أنَّ التَّحــوُّ يعتقــدُ »هايلب
بعوهــم فــي القــرن التاســع  ين فــي القــرن الثامــن عشــر إلــى الَّذيــن اتَّ ــاب الإســكتلنديِّ والكُتَّ
ــذي يُعــدُّ أول عالــم اجتمــاع واعٍ لذاتِــه(  عشــر، أمثــال: »ســان ســيمون« و»كونــت« )الَّ
ــة إلــى علــمِ الاجتمــاع. بَيْــدَ أنَّ علمــاء الاجتمــاع القرن  ــة الاجتماعيَّ هــو تحــوّلٌ مــن النَّظريَّ
ــلِ أفــكار  ــة مــن خــال تقبُّ اريــخ والعلــوم الاجتماعيَّ التاســع عشــر فهمــوا العلاقــة بيــن التَّ
ــه  ــد أنَّ ــى اعتُقِ اريخــيّ، حتّ ر التَّ ــة. ومــا أن عُــرف النَّمــط العــام للتَّطــوُّ اريخيَّ المراحــل التَّ
ــنُ علــى كلِّ المجتمعــاتِ  ــه يتعيَّ ر مجتمعــات أخــرى، بمــا أنَّ يمكــنُ تحديــد مســار تطــوُّ

ــذي وضعتــه أوروبــا. ة اتّبــاع النَّمــط نفســه، ذلــك النَّمــط الَّ البشــريَّ
م التّاريخــيّ بوصفــه  قــدُّ فكمــا قــال بايكــر حيــن رأى كوندرســيه Kondorcet أنّ »التَّ
ــا  ــه بوصفهــا تتابعً ــى رؤيت ــةَ الخــطّ، فــإنَّ ســان ســيمون اتّجــه إل ــةً أُحاديَّ ــةً تصاعديَّ عمليَّ
ــرٍ  ــة«. وبتعبي ــة الخاصَّ ــه التّنظيميَّ ــى مبادئ ــةٍ يقــوم كلٌّ منهــا عل ــةٍ عضويَّ لأنظمــةٍ اجتماعيَّ
ــةً مُتكاملــةً ذات ســماتٍ مشــتركةٍ  ــل بِنَــى اجتماعيَّ آخــر، فــإنَّ »المراحــل« المختلفــة تُمثِّ
ــة للحداثــةِ  ــمات الخاصَّ ــعي إلــى فهــم السِّ وأخــرى مختلفــة. ولقــد نظــم هــذا البحــث للسَّ

الَّتــي لــم تكــنْ بعــد قــد اســتكملت وجودهــا. 
ة تحكــمُ المجتمــع السّــعي إلــى اكتشــاف هذه  ــر الإيمــانُ بوجــود قواعــد أساســيَّ لقــد وفَّ
. وغالبًــا مــا عُــدَّ  ئيــس للبحــث الاجتماعــيِّ القواعــد الَّتــي أصبحــت فيمــا بعــد الهــدف الرَّ
نويــر«  ــة للتَّ ــة، أو الافتراضيَّ ليَّ أمُّ واريــخ التَّ أنَّ بدايــة القــرن التاســع عشــر »وضعــت نهايــة للتَّ
واريــخ وبــدلًا مــن أن تنتهــي، قــد ورثتهــا السوســيولوجبا  فإنّــه يمكــن القــول: إنَّ هــذه التَّ

وبنــت عليهــا فهمهــا الذّاتــيّ لمشــروعها الخــاصّ. 
ــع  ــة لـــ »المجتم رات اللَّاحق ــوُّ ــن جــرّاء التَّط ــة م ــذه المُقارب ــة ه ــزَّزت صحَّ ــد تع لق
ــر الاجتماعــيِّ داخــل أوروبــا. وكذلــك الوضــوح  غيّ «، والوتيــرة المُتســارعة للتَّ التّجــاريِّ
ــع  ــا م ا مُترافقً ــماليًّ ــا رأس ــا صناعيًّ ــه مُجتمعً ــاريّ بوصف ــع التج رِ المجتم ــوُّ ــد لتط المُتزاي
ــم  ــم القي ــة إعــادة تقوي ــي الوقــت نفســه، اســتمرَّت عمليَّ ــة. وف ــاتِ الاجتماعيَّ الاضطراب
ة. فبينمــا  ــورة الفرنســيَّ الَّتــي كانــت قــد بــدأت مــع انهيــارِ النِّظــامِ القديــم فــي أعقــاب الثَّ
ــا  ــة م ة لحقب ياســيَّ ا للمشــاكلِ السِّ ــرُ حــلًّ ــي يُوفِّ ناعــيّ النَّام ــعَ الصِّ ــدُ أنَّ المجتم كان يُعتق
ــورة فــي فرنســا، فقــد نُظــر إليــه، فــي الوقــت نفســه، بوصفــه بــؤرةَ مشــاكل آخــذة  بعــد الثَّ
هُــور وبحاجــةٍ إلــى الحلــول. وكمــا قــال Heilborn »كان كونــت ونظــراؤه  فــي الظُّ
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ــورةَ انتهــت، وبــدأت حقبــة جديــدة، واســتمرّ 152 كتبــوا أعمالهــم وهــم مُدركــون تمامًــا أنَّ الثَّ
ــع«.  التَّصني

ــة، الميــل الَّذي  ناعــيِّ ومشــاكله الاجتماعيَّ لقــد عــزّز هــذا التَّشــديد علــى المجتمــع الصِّ
ــذي ينحــو إلــى فهــمِ المجتمــع  كان بــارزًا أساسًــا ضمــن أفــكار المجتمــع التِّجــاريّ، والَّ
ــع  ــرة المجتم ــت فك ــك، حلَّ ــى ذل ــوّ. إل ــيّ النُّم ــيّ داخل ر أوروب ــوُّ ــه تط ــى أنَّ ــث عل الحدي
ةَ  ــة المركزيَّ ــة وغيرهــا مــن أشــكالِ العملِ غيــر الحُــرِّ بوصفها القضيَّ الصناعــيِّ محــلّ العبوديَّ
ــد،  ــم الجدي ــي العال ــلِ ف ــن العم ــكال م ــذه الأش ــخِ ه ــن ترسُّ ــم م ــى الرّغ ــة. وعل للحداث
ــة تحــوّل التفكيــر النَّظــريّ إلــى الداخــل؛ أي إلــى مشــاكل  ومســتعمرات القــوى الأوروبيَّ

النّظــام الاجتماعــيِّ داخــل أوروبــا. 
ــه إلــى وضــعِ دســتورٍ عقلانــيٍّ علــى قاعــدة مبــادئ  كان مــن المأمــول مــن خــال التَّوجُّ
ــورة بتوجيهٍ  ة للعــام 1789م، وإنهاء الثَّ ياســيَّ علــم الاجتمــاع أنْ يتــمَّ تثبيــت المنجــزات السِّ
رة . ويــرى »غريــن« أنَّ »كونــت«، مثلــه مثــل »ســان ســيمون« كان  مــن النُّخبــة المُتنــوِّ
، والاســتقرار  ــل لاســتعادة الانســجامِ الاجتماعــيِّ ــل إلَّا القلي ــه »لا يُمكــن فع ــدُ أنَّ يعتق
ــى قواعــدَ  ــومُ عل ــةِ تق ــدة مــن المُعتقــداتِ الإيجابيَّ ــم تنشــأ منظومــة جدي ــا ل ياســيِّ م السِّ
ــة« بــات  بيعيَّ واهــرِ الطَّ ة الظَّ ــة فــي إثبــاتِ مشــروعيَّ بيعيَّ ــة«. وبعــد »نجــاح العلــوم الطَّ علميَّ
عليهــا الآن أنْ تقــوم »بعمــلٍ مُماثــلٍ فــي دراســةِ المجتمــعِ«. ولئــن كانــت علــوم القــرن 
ــن  ــةَ بي ــإنَّ العلاق ــم، ف ــق العال ــمِ حقائ ــدُّ مجــرّد وســيلة، مــن وســائلِ فه الثامــن عشــر تُع
جٍ تاريخــيٍّ وجــد تتويجــه فــي علــم المجتمــع-  العلــوم وُضعــت مــع »كونــت« فــي تــدرُّ
ة  ، فقــد حســب أنّ السوســيولوجيا هــي اختــراع الثــورة الفرنســيَّ السوســيولوجيا. ومِــنْ ثَــمَّ
ولــة الحديثــة الَّتــي اســتنبط العلــم لمحاربــة إفراطاتهــا. وبقــدر مــا نشــأت  بقــدر مــا هــي الدَّ
ــز  ــث مُتميّ ــا هــي شــكل حدي ــدر م ــث، بق السوســيولوجيا عــن ظــروف المجتمــع الحدي

لتفســير ذلــك المجتمــع.
ــر  ــى فهــم يحســبُ أنَّ اعتمــادَ تدابي يقــوم نقــد السوســيولوجيا للأوضــاعِ القائمــة عل
ــر  ــا؛ إذ نظ ــيظهر تاريخيًّ ــا س ــه أيضً ــل لأنَّ ــا فحســب؛ ب ــس ضروريًّ ــة أفضــل لي اجتماعيّ
ــة باليــة،  هــا نتــاج اســتمرار مبــادئ ميتافيزيقيَّ ةِ علــى أنَّ ــورةِ الفرنســيَّ إلــى المشــاكل بعــد الثَّ
ــت-  ــب كون ــوب -بحس ــن، كان المطل ــي حي ــان. ف ــوق الإنس ــيّ وحق ــون الطبيع كالقان
ات  ــة« تحــلّ المُشــادَّ ــةٍ »إيجابيَّ ــةٍ علميَّ ــى معرف ــم عل ــدات قائ ــن المعتق إدخــال نظــام م
الَّتــي تضــرّ بالمجتمــع، وتُعيــد بنــاء الوئــام الاجتماعــيّ. وفــي حيــن، كان الإجمــاع واتّحاد 



153 ــى قاعــدة  ــمَّ الآن عل ــة فيجــب أنْ يت ســات الدينيَّ ــى المؤسَّ ــن، وإل ــى الدّي الآراء يســتند إل
 progressive ــة لات التَّصاعديَّ اريــخَ محكــومٌ بالتَّحــوُّ العلــم... كان كونــت يعتقــد أنَّ التَّ
- ينمــو  مــن نظــامٍ معرفــيٍّ مــا إلــى آخــر -مــن الثيولوجــيِّ إلــى الميتافيزيقــيِّ إلــى العلمــيِّ
ن  ــة كونــت »لِتَكــوُّ ــه. ويــرى Heilborn أنَّ مقارب ــابق ل كلٌّ منهــا مــن رحــمِ النِّظــامِ السَّ
ــقُ  ــة المعرفــة تتحقَّ ــةً« تقــوم علــى نفيــه »فكــرة أنَّ صحَّ المعرفــة بوصفهــا ظاهــرةً تاريخيَّ
ــةً  ر »نظريَّ ل مَــنْ طــوَّ ، يُمكــنُ عَــدّ كونــت أوَّ بمســاعدة مبــدأ لا تاريخــيّ وكلّــيّ«. ومِــنْ ثَــمَّ

ــةً للعلــم«.   ــةً وتفاضليَّ تاريخيَّ
ــي  ــم المجتمــع، وتأخــذُ، ف ــت«، ســتصبحُ عل ــت السوســيولوجيا، بحســب »كون كان
ا. لقــد  ــة بوصفهــا أنموذجًــا قياســيًّ ة، العلــوم الطبيعيَّ ــةِ الإنســانيَّ دراســتها للحيــاةِ الاجتماعيَّ
اريخــيّ،  رِ التَّ ــا لاكتشــافِ التَّطــوُّ ــة ضروريًّ ــة العلميَّ اعتقــد »كونــت« اســتخدام المنهجيَّ
ــي  ــوم ف ــت« يؤمــن »باختــاف العل ــا كان »كون ــه.. ولمَّ ــه وقوانينِ وللكشــف عــن أنماطِ
ــمات  ــى السِّ ــومَ عل ــب أنْ يق ــاع يج ــمَ الاجتم ــد رأى أنَّ »عل ــا« فق ــا وطرائقه مواضيعه
بيعــيّ يكمــن »فــي  ــز الإنســان عــن غيــره مــن العالــم الطَّ ــة بموضوعِــه«. ومــا يُميّ الخاصَّ
ــيّ  ــدف( مثال ــاد )ه ــو اعتم ــت« ه ــى »كون ــبة إل ــمُّ بالنِّس ــا«. والأه ــا واجتماعيّتن ذكائن
ــعي إلــى الاقتــراب منــه مــن دون أن نتمكّــن فــي أيّ وقــت  »علينــا دائمًــا أن نســتمرّ فــي السَّ
ــى الاعتقــاد  ــمِ مــن الماضــي تحمــل عل علُّ ــى التَّ ــا عل ــه«1؛ بــل إنَّ قدرتن مــن الوصــول إلي
ــا، فــا بُــدَّ مِــن أنْ يقــوم علــى قاعــدة  بأنّــه إذا »كان علــم الاجتمــاع ســيصبح علمًــا حقيقيًّ
اريخــيّ«. كان هــذا القانــون بالنِّســبة إلــى »كونــت« هــو القانــون الوحيــد الَّــذي  القانــونِ التَّ
ر  ــلُ »التَّطــوُّ ــة تُمثّ اريخيَّ ــبَ التَّ ــد أنَّ الحق ــا اعتق ــاء، مثلم ر الإنســانيَّة جمع يحكــم تطــوُّ

تِــي تَلِيهــا«.  الأســاس نفســه: كلّ مرحلــة تنتــج مــن ســابقتها وتَعِــدُ للَّ
هكــذا، فــإنَّ المجتمعــات المختلفــة تُمثّــلُ تنويعــات علــى نمــطٍ عــام، ولقــد كان هــذا 
ــة- هــو  ــة التَّصاعديّ اريخــيِّ - للحداثــة، أو مــا عُــرف آنــذاك بالعقلن م التَّ ر للتقــدُّ التَّصــوُّ

ــذي أرشــد عمــل علمــاء الاجتمــاع فــي القــرنِ التاســع عشــر.  الَّ
إذا كان علمــاء الاجتمــاع المعاصــرون نســوا كونــت -أو اعتقــدوا »ديــن الإنســانيَّة« 

مييــز بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــيّ مــن التّمايــز بيــن مــا قبــل الحديــث والحديــث. كمــا  زاد التَّ 	-1
ة بيــن الحداثــة ومــا قبــل الحداثــة إلــى وضــع العائلــة، والقرابة  ت هــذه الطّريقــة فــي فهــم الهُــوَّ أدَّ
حليــل الاجتماعــيّ الحديــث،  ائــرة العامّــة؛ مــا جعــل الجنــدر غيــر مرئــيّ فــي التَّ بعامّــة، خــارج الدَّ

ــة.  بطريقــةٍ مُوازيــةٍ للعلاقــات الكولونياليَّ
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ــي 154 ــذي يضف ــو الَّ ــزال ه ــه لا ي ــإنَّ إرث ــا- ف ــرًا محرجً ــه أم ــيولوجيا ب وس ــم السُّ ــذي وس الَّ
وســيولوجيّ. ــد السُّ قلي ــى التَّ ــة عل ــة الحداثويَّ الحصاف

ــة  قليــد، وبــات النَّظَــر إلــى الإدارة الاجتماعيَّ ة التَّ ــا شــرعيَّ نويــر قــد ألغــى عمليًّ كان التَّ
ــةً يديرهــا مــن فــوق أشــخاص مضطلعــون  والتَّنظيــم بشــكلٍ مُتزايــدٍ، بوصفهــا عمليَّ
، بالتَّطبيــق المُتزايــد  ــمَّ م العلــم، ومِــنْ ثَ ر أوّلًا بتقــدُّ )بالمعرفــة(. وتــمَّ ربــط فكــرة التَّطــوُّ
ــة الَّتــي  ناعيَّ ــورة الصِّ . وتحوّلــت صــورة الثَّ للعلــم فــي الصناعــة والمجتمــع، بشــكلٍ عــامٍّ
كانــت لا تــزالُ فــي أطوارهــا الأولــى فــي فرنســا إلــى أنمــوذج عبــر جهــود »ســان ســيمون« 
و»كونــت«. ولــم يكــن ذلــك مجــرّد وصــف لحقيقــة قائمــة؛ بــل كان الأمــر أقــرب إلــى 

  .» ، والإصــاح الاجتماعــيِّ ياســيِّ ــلٍ للعمــلِ السِّ »دلي
ــا، وجــرى  لقــد أسّســت هــذه الخطــوات لفهــم المجتمــع بوصفــه كيانًــا مُنظّمًــا داخليًّ
ــة فــي تكوينــه. كمــا فُهــم المجتمــعُ الصّناعــيُّ علــى أنّــه نتــاجٌ  تجاهــل العلاقــات الخارجيَّ
ة الَّتي  ــا العلاقــات الإمبرياليّــة والاســتعماريَّ ولــة حــدوده؛ أمَّ ــوق الَّتــي عيّنــت الدَّ داخلــيٌّ للسُّ
ــة، فقــد تــمَّ تجاهلهــا لمصلحــةِ تحليــلٍ ضيّــقٍ  ــوق الكونيَّ نتــه بوصفهــا جــزءًا مــن السُّ كوَّ

ومحــدودٍ. 
ةٍ،  ــةٍ سوســيولوجيَّ ــةٍ فلســفيّةٍ للمعرفــةِ إلــى نظريَّ ل مــن نظريَّ ، فــي ســياقِ التَّحــوُّ لقــد تــمَّ
اســتبدال تدريجــيّ للفــرد بالمجتمــع البشــري كـــ »موضــوع« المعرفــة، وتــمَّ التَّشــديد علــى 
علاقــة الفــرد بالمجتمــع؛ مــا طــرح مشــكلة تعريــف المجتمــع، وتحديــد معالمــه؛ بحيــث 
ــن  ري ــد كان رأي المُفكِّ ــات الأخــرى. وق ــن المجتمع ــزًا ع ــع مُتميّ ــك المجتم يكــون ذل
ولــة. وبحســب  الأوائــل )بالتَّحيّــز( الاجتماعــيِّ غيــر مرتبــط بالإجمــال بفهمهــم للدَّ
ــة  Heilbron: إنّ الفكــرة القائلــة بإمــكان فهــم البشــر مــن خــال التّرتيبــات الاجتماعيَّ
الَّتــي يقومــون بهــا »تعنــي أنَّ المجتمعــات الحديثــة ليســت مــن النَّوع نفســه مــن الوحدات 
)الَّتــي تتكــوّن منــه( الــدول«. إلَّا أنَّ مــدى وضــع ذلــك موضــع الممارســة يبقــى عرضــةً 
ولــةِ فــي  وا فــي رســمِ فهمِهِــم للدَّ يــن اســتمرُّ ريــن الاجتماعيِّ ــؤال، حيــث إنَّ معظــم المُنظِّ للسُّ
ــة ككلّ، بعــد العــام 1789م،  ــة الاجتماعيَّ ــةِ. ولقــد أخــذت النَّظريَّ إطــارِ الحــدودِ القوميَّ
ة للتّنويــر فــي المجــالِ  ــةً بعدمــا أفســحت المُثُــل الكســموبوليتيَّ تكتســب أبعــادًا أكثــر قوميَّ
ــةً«1. ويمكــن رؤيــة ذلــك مــن خــال المســائل الَّتــي طرحوهــا للحلّ،  لمشــاعر أكثــر »قوميَّ

1-	 Heilbron 1995: 111.



155 ولــةِ والمجتمــع المدنــي1ّ. ولقــد عــزَّزت  والَّتــي كانــت مُصاغــة فــي إطــار العلاقــة بيــن الدَّ
ــا.  ــةً داخليًّ دةً ومتجانس ــدَّ ــرةً مُح ــا ظاه ــيّ« بوصفه ــع »الاجتماع ــن موق ــة م ــذه العمليَّ ه
ــة، مثــل: الأحــداث والمغامرات  جــوعِ إلــى العلاقــات الخارجيَّ ويمكــن فهمهــا مــن دونِ الرُّ

ــة الَّتــي كانــت تجــري فــي ذلــك الوقــت.  ــة والإمبرياليَّ الكولونياليَّ
ــة وتحديدهــا  ولــة – الأمَّ ســات الدَّ ة علــى مؤسَّ وســيولوجبا الكلاســيكيَّ إنَّ تركيــز السُّ 	●
للمجتمــع داخــل حــدود هــذه الدولــة، لــن يفاجئنا كثيــرًا عندمــا نأخذُ في الحســبان 
ة  ســاتيَّ ــى المؤسَّ ــةَ ظهــور هــذه السوســيولوجيا تزامنــت مــع تشــكيل »البِنَ أنَّ مرحل
للدّولــة- الُأمّــة... فــي إطــار توحيــد أراضــي الــدول، كمــا فــي إيطاليــا وألمانيــا، أو 
ة فــي  ةٍ حــادَّ ــة الَّتــي نتجــت عــن أزمــةٍ سياســيَّ إعــادة تشــكيلها مــع ظهــور الجمهوريَّ
ــات العقــد الاجتماعــيّ  اســع عشــر، أضحــت نظريَّ فرنســا«. ففــي أوائــل القــرن التَّ
ول؛  ة، وقيــام الــدُّ ياســيَّ ة السِّ ــرعيَّ ة ذات بُعْــدٍ مركــزيٍّ فــي فَهْــمِ الشَّ ــيادة الشــعبيَّ والسِّ
دة  ــافِ corporations المحــدَّ ــدْ وحــدةً مــن الأنظمــةِ والأصن ــم تع ــة »ل ول فالدَّ
قانونًــا وعلــى رأســها ملــك مُطلــق«؛ بــل بــات يُنظــر إليهــا بشــكلٍ مُتزايــدٍ بوصفهــا 
ــوع مــن  دةً اجتمعــت لتأليــف كلّ مُعقّــد...« ولــم يكــن هــذا النَّ »قطاعــات مُتعــدِّ
الوحــدةِ المُتميّــزة »دولــة« بقــدر مــا كان » مُجتمعًــا«. لقــد أفســح تماهــي شــخص 
ــة«،  ــعب الَّــذي عُــدَّ آنــذاك »أُمَّ ــعبِ لتماهــي الدولــة مــع الشَّ الزّعيــم مــع الشَّ
ــن  ــة بي ــة الحقيقيَّ ــة العامَّ ــاف »المصلح ــي اكتش ــة ف ياس ــكلة السِّ ــت مش وأصبح
ة قوّضــت التّمييــز  ــعبيَّ ــيادةَ الشَّ مجمــوع المصالــح المُحــدّدة«. ولقــد قيــل: إنَّ السِّ
ــى  ــديد عل ــا بالتّش ــر دمجهم ــا عب ــت أيضً ــا قام ــع . ولكنّه ــة والمجتم ول ــن الدَّ بي
الفــوارق بينهمــا، عندمــا جعلــت الجماعــة، أو المجتمــع كمــا باتــت تُعــرّف موضــع 
ل اهتمــام الدولــة نحــو المجتمــع الَّتــي هــي مســؤولة  مســؤوليّة الدولــة . ومــع تحــوُّ
ولة باســم ذلــك المجتمع ..  ة اهتمامهــا إلــى الدَّ وســيولوجيَّ ــة السُّ عنــه، حوّلــت النَّظريَّ
ولــة.  ــا مــن المشــروع التَّحديثــيّ للدَّ وســيولوجيا جــزءًا مركزيًّ وهكــذا، أصبحــت السُّ

ــة. فعلــى ســبيل  ــا فــي إطــار تأثيــر العولمــة علــى العلــومِ الاجتماعيَّ هــذه المســألة تناقــش حاليًّ 	-1
ــة  ة والاقتصاديَّ ــيَّ ياس ــوم السِّ ــك (م2000) Beck أنَّ العل ــور )2000م( وب ــد تايل ــال، يعتق المث
ــا (م2006) Chernilo، فقــد انتقــد هجــوم  ولــة«. أمَّ ــة هــي علــوم »مُتمحــورة حــول الدَّ والاجتماعيَّ
ــن  ــه يمك ــموليّ؛ إلَّ أنَّ ــهٍ شُ ــوا ذوي توجُّ ن كان ــيولوجيِّ وس ــدًا أنَّ السُّ ــة« مُعتق ــة المنهجيَّ »القوميَّ
ــة«،  ن ســاوَوْا بيــن »المجتمــع«، أو »النُّظُــم الاجتماعيَّ وســيولوجيِّ القــول، بشــكلٍ مباشــر: إنَّ السُّ

ــيّ«.  ــع القوم و»المجتم

يّ
وج

يول
وس

سُّ
ل ال

خيُّ
َّ الت

ة و
وبيَّ

وُر
 الأ

ثةُ
دا

ح
ال



4 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

الحداثة وعلم الاجتماع156
ــذي  رابــط بيــن المجتمــع والدولــة بــات بــارزًا بشــكلٍ خــاص مــع دوركايــم الَّ لعــلَّ التَّ
ــة« الَّتــي تصلــحُ للبحــثِ الوضعــيِّ  اعتقــد أنَّ المجتمــع هــو ميــدان »الحقائــق الاجتماعيَّ
ولــة.  دًا وبِنْيَــةً تــوازي تقريبًــا حــدود الدَّ وســيولوجيا. واعتقــد أنَّ لهــا تنظيمًــا مُحــدَّ فــي السُّ
ــا مُطلقًــا؛ بــل هــو مرتبــط بقوّة  فالمجتمــع، بالنِّســبة إليــه، لــم يوجــد بوصفــه عالمًــا افتراضيًّ
انيّ فــي المــدن،  ــكَّ ــز السُّ ــدَ التَّمركُ ــم أنَّ تزاي ديــن. وقــد رأى دوركاي بزمــان ومــكان مُحدَّ
ــة  ــن الوحــدات الاجتماعيَّ ــافة بي ــص المس ــذي قلّ ــل الَّ ــائل الاتّصــال، والنَّق ر وس ــوُّ وتط
ى إلــى ظهــور  ل الاجتماعــيّ الَّــذي أدَّ ئيســين اللَّذيــن أســهما فــي التَّشــكُّ كانــا العامليــن الرَّ
المجتمعــات الحديثــة. كمــا اعتقــد أنَّ الوئــام، أو الانســجام الاجتماعــيّ ينشــأ مــن تقســيم 
ــةِ المختلفة«.  العمــل ويتَّســم، بالنّســبة إليــه، بتنظيــمِ »العلاقــات بيــن الوظائــفِ الاجتماعيَّ
ــة  لقــد نظــر دوركايــم إلــى المجتمــع بِوصفِــه كيانًــا محسوسًــا مُعقّــدًا ذا طبيعــةٍ خاصَّ

ــة.  ن( مــن خــالِ ترابُــطِ الأفــرادِ فــي نظــامٍ مــن العلاقــاتِ الاجتماعيَّ )تتكــوَّ
اعتُمــدت  الحديثــة،  المجتمعــات  فــي  الاجتماعــيِّ  التَّضامُــنِ  طبيعــة  لتحديــد 
ــةِ. وكمــا يقــول  ــة بِوصفِهــا وســيلةً للمقارن ناعيَّ ــل الصِّ ــة، أو مــا قب المجتمعــات التَّقليديَّ
ــن  اريخــيِّ م ل التَّ ــل التَّحــوُّ ــي تعلي ــت تكمــن »ف ــإنَّ المشــكلةَ بات »لوكــس« Lukes ف
ــات  ــي المجتمع ــردَ ف ــم أنَّ الف ــرى دوركاي ــة«. وي ــى اللَّاحق ــابقة إل ــات( السَّ )المجتمع
ــة« )elementary( كان مرتبطًــا بالمجتمــع بشــكلٍ مباشــرٍ، ومن دون وســيط«،  ليَّ »الأوَّ
ــا فــي المجتمعــات الحديثــة، فــإنَّ الأفــرادَ يعتمــدون علــى المجتمــع؛ لأنَّهــم يعتمــدون  أمَّ
ن منهــا«. وبينمــا كان دوركايــم يعتقــدُ أنَّ التَّضامنيــن يمكــن  »علــى الأجــزاء الَّتــي يتكــوَّ
ــه رأى أنّ هنــاك ضــرورةً للتَّمييــز بينهمــا، ويجــب  أن يكونــا وجهيــن لحقيقــةٍ واحــدة إلَّا أنَّ
ــنِ  ــال للتَّضامُ ــيّ المج ــن الميكانيك ــا التَّضام ــح عبره ــي أفس ــة الَّت ــة الكيفيّ ــا معرف أيضً
ــى  ــه مــن الوصــولِ إل ــي منعت ــة الَّت بيعيَّ ــر الطَّ ــد الأســباب غي العُضــويِّ فضــلًا عــن تحدي
ــع  ــكلةَ المجتم ــيّ. إنَّ مش ــا الاجتماع ــه الآن نظامن ــذي يتطلّب ر الَّ ــوُّ ــن التَّط ــتوى م المس
ــه لــم يصبــحْ بعــد »حديثًــا« بشــكلٍ كامــلٍ،  المُعاصــر، بحســب دوركايــم، تكمــنُ فــي أنَّ
فهــو فــي حــال انتقاليّــة ماتــت فيهــا الآلهــة القديمــة، كمــا لاحــظ »بريــان ترنــر«، فيمــا 
ــا؛ بــل هــو  ــا وليــس عضويًّ ــن ليــس ميكانيكيًّ الآلهــة الجديــدة لــم تولــد بعــد. والتَّضامُ
ــة  ، إنّ مَهمَّ وتــرات الكامنــة فــي الانتقــال مــن حــالٍ إلــى آخــر. ومِــنْ ثَــمَّ مُتشــكّلٌ مــن التَّ
ــة anomie الَّتــي  امعياريَّ ــبِ المؤسّســاتِ علــى اللَّ السّوســيولوجيا تكمــنُ فــي تســهيلِ تغلُّ



157 ينتجهــا التَّحــوّل، وتأميــن شــكل حديــث مــن التَّضامُــن. 
ــز  ــاتيّ، أو التَّميي س ــص مؤسَّ ــة تخصُّ ــال عمليّ ــن خ ــرُ م ــع يتغيَّ ــرةَ أنّ المجتم إنَّ فك
ــد  ــس لنق ــام الرئي ــر، محــور الاهتم ــرت سبنس ــع هرب ــم )وم ــع دوركاي ــدأت م ــويّ ب البِنْي
ــوء  شُ ــة النُّ ــا نظريَّ ــاء وخصوصً ــم الأحي ر عل ــرت هــذه الفكــرة بتطــوُّ ــد تأثّ ــم(، وق دوركاي
ــا  ــة م ــي مرحل ة ف ــيولوجيَّ وس ــات السُّ ــي المقارب ــخت ف ــد ترسَّ ــة. ولق اروينيَّ ــاء الدَّ والارتق
ــة لتحديــث »نظــام  ــة – الوظيفيَّ ــات البِنْيَويَّ انيــة مــع ظهــور النَّظريَّ ــة الثَّ بعــد الحــرب العالميَّ
المجتمعــات الحديثــة« وتطويرهــا الَّــذي ارتبــط بـــ »تلكــوت بارســونز«. ولكــن، يكفــي 
ــة كان هنــاك ضــرورة  ريَّ لاســل التَّطوُّ ــه فــي إطــار تشــكيل السَّ فــي هــذا المعــرض أنْ نذكــر أنَّ
ــامة  ز افتــراض السَّ ــةِ. ولقــد تعــزَّ لإجــراء دراســات مقارنــة للاعتمــادِ علــى التَّجربــةِ الغربيَّ

ة1.  ــة عندمــا تــمَّ اتّخــاذ المجتمــع ككلّ وحــدة البحــث الأساســيَّ اخليَّ الدَّ
رُ  هــا تتطــوَّ ــى أنَّ ــة عل ــال، الحداث ــى ســبيل المث لقــد فهــم »بارســونز« )1966م(، عل
قافــيّ والمؤسّســاتيّ  ــراثِ الثَّ داخــل أوروبــا، واعتقــد، بشــكلٍ خــاصّ، أنّهــا نشــأت عــن التُّ
ــة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ النَّهضــةَ والإصــاحَ كانــا  ــة الرومانيَّ ة والإمبراطوريَّ للمســيحيَّ
ــة وظهور  ل إلــى الحداثــة، إلَّا أنّــه اعتقــد بعــد نشــوءِ الدولة-الُأمَّ أساســيَّين فــي فهمــه للتحــوُّ
ــة للحداثــة فــي شــكل صحيــح. ولقــد شــملت  لت المؤسّســات الاجتماعيَّ التّصنيــع تشــكَّ
ــا، والنّظــام القانونــيّ الشّــامل،  ــة المنتخبــة ديموقراطيًّ ســات الهيئــات التَّمثيليَّ هــذه المؤسَّ
ــتركين  ــراث المش ــل والتُّ ــمح الأص ــد س ــوق. ولق ــام السُّ ــع نظ ــة، وتوسّ ــة العلمانيّ قاف والثَّ
ــة  ــا لبقيَّ يًّ ر »نظــام أوروبــيّ« مــن المجتمعــاتِ الحديثــةِ فهمــت علــى أنَّهــا مغايــرة كلِّ بتطــوُّ

ائــد )المثــال(. ــا، أصبحــت الولايــات المتّحــدة هــي المجتمــع الرَّ العالــم. وحديثً
ة  كان اهتمــام بارســونز بالمســتقبل يتمحــور، كدوركايــم، حــول إمــكان تخفيــف حــدَّ

ة المرتبطــة بالحداثــة. ــلبيَّ العواقــب السَّ
وهكــذا، فــإنَّ علــم الاجتمــاع كان ينظــر إلــى الحقبــة الحديثــة دائمًــا بوصفهــا انتقــالًا 
عظيمًــا فــي التاريــخ. وهــو انتقــال بــدأ ولكنــه بحاجــة إلــى أن يُســتكمل. وعلــى الرّغــم مــن 
أنّ »فيبــر« كان أكثــر تشــكيكًا بوضــعِ جــدولٍ زمنــيٍّ أُحــاديّ الخــط، أو الاتّجــاه فإنّــه، كما 

اســع عشــر كانــوا يعتقــدون أنّ »النّظام  امــن والتَّ ــري القرنيــن: الثَّ يــرى Howthorn أنّ معظــم مُفكِّ 	-1
ــة  ــة القويَّ ــبب الكراهي ــفُ أنّ س ــيّ«. ويضي اخل ــضِ الدَّ ناقُ ــن التَّ ــي م ــام الخال ــو النّظ ــيّ ه المثال
تناغــم فــي فرنســا وألمانيــا واضــح، فكلتاهمــا مُفكّكتــان بطرائــق مختلفــة، واحــدة  بايــن، أو اللَّ للتَّ
ــات متعارضــة تمامًــا، والأخــرى موجــودة بوصفهــا مُجــرّد فكــرة مــن دون أيّ  مُمزّقــة بأيديولوجيَّ

تماســكٍ بِنْيــويٍّ علــى الإطــاق.
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يــرى Hindess، عمــل ضمــن إطــار »مبــدأ تراتبــيّ للتَّصنيــف يمكــن مــن خلالــه تحليــل 158
مــدى تحقيــق المجتمعــات والثَّقافــات والحضــارات الأخــرى، أو ابتعادهــا مــن العقلانيــة 

الَّتــي تعــد ســمة الغــرب الحديــث«1. 
ــة«،  ة للعقلانيَّ وضــع »فيبــر« فهمــه للحداثــة »كونهــا حقبــةً التقــت فيهــا خطــوط عــدَّ
ــه  ــو، مثل ــيولوجي. وه ــل السوس ــب التحلي ــي قل ــزة ف ــة المتمي ــزُّق والحداث ــي التّم فكرت
مثــل الكُتّــاب الآخريــن الَّذيــن درســناهم هنــا، يــرى إلــى تاريــخ الغــرب بوصفــه مدخــلًا 
لتاريــخ غيــره. إلــى ذلــك، فهــو يعتقــدُ أنّ تميّــز الغــرب لا يمكــنُ إدراكــه إلَّا بالعلاقــة مــع 
ــة  حضــاراتٍ أخــرى ســواء تلــك الَّتــي شــهدها التّاريــخ فــي الماضــي، أم فــي أمكنــة جغرافيَّ
أخــرى. ولقــد مثّــل تحليلــه لأديــان العالــم الكبــرى، بمــا فــي ذلــك رســمه للانتقــال مــن 
ــة  متهــا الأديــان إلــى انحلالهــا فــي الحضــارات العلمانيَّ ــةِ الموحّــدة الَّتــي قدَّ ؤيــةِ العالميَّ الرُّ
ــةٍ.  ــة عبــر مقارنــةٍ منهجيَّ الحديثــة، محاولــة لتقويــم مــا فُهــم علــى أنّــه تميــز للحداثــة الغربيَّ
ــةِ  ــى المقارن ــت عل ة قام ــيولوجيَّ ــة والسوس اريخيَّ ــه التَّ ــرد أنَّ منهجيّت ــه لمج ــة أنَّ والحقيق
هــا تطلّبــت »مصطلحــات وتصنيفــات تنطبــقُ علــى مختلــف هــذه الحضــارات علــى  فإنَّ
ة  بيعــة »الخاصَّ امتــدادِ ألفيــن وخمســمئة عــام«. وكان هــدفُ »فيبــر« الأســاس إثبــات الطَّ
ــمات  ــةِ« الَّتــي طبعــت الغــرب الحديــث، وتوضيــح غيــاب هــذه السِّ ــزة للعقلانيَّ والمُتميِّ
عــن الحضــاراتِ الُأخــرى. إلَّا أنَّ إثبــات هــذا الغيــاب يســتدعي تحديــد أمــرٍ مــا، بوصفــه 

ــذي يفتقــدُهُ الآخــرون.  المعيــار الَّ
مــا يجــب أن يكــون واضحًــا أنَّ هنــاك، فــي ســياقِ محاولــة فهــم الأوضــاع الحاليّــة، 
ــدّ  ــن عَ ــه يتعيّ ــي أنّ ــقٍ، وه ــكلٍ عمي ــيولوجيا بش وس ــا السُّ ــن تضمّنته ــن مُضمرتي فرضيّتي
ــةً تجــري بحســب تعبيــر »بنديكــس« فــي ســياق  هــذه الأوضــاع بوصفهــا أوضاعًــا انتقاليَّ
ــةٍ داخليّةٍ  ــر الاجتماعــيّ يتكــوّن مــن »عمليَّ غيُّ »انحــدار التَّقليــد وصعــود الحداثــة«. وإنّ التَّ
ــى من هــذا البحث، ســأظهر كيــف أنّ هاتيــن الفرضيّتين  فــي مجتمــعٍ مُتغيّــرٍ«. وفــي مــا تبقَّ
ة«  وســيولوجيا مرتبطًــا بنقــدِ الأفــكارِ »الحداثويَّ ا داخــل السُّ تخلقــان أيضًــا تناقضًــا أساســيًّ

وســيولوجيا.  فــي السُّ

ــة،  ناعيَّ ة الصِّ أســماليَّ ــة: الرَّ ــة المُجْديَ ــةِ العلمانيَّ ــزوغِ العقلانيَّ ــر بب ــى فيب ســمُ الغــرب بالنّســبةِ إل يتَّ 	-1
هــد المهنيّــة. ويترافــقُ ذلــك مــع ازديــاد  ــكلانيّ، والإدارة البيروقراطيّــة، وأخــاق الزُّ والقانــون الشَّ
ي إلــى عالــمٍ حديــثٍ كنايــة عــن »قفــص حديــد«  ة والخيبــة؛ مــا يــؤدِّ ــخصيَّ ــيْطرة، ومحــو الشَّ السَّ

لا يمكــنُ الهــروب منــه.



159 وســيولوجيا( بحســب »نســبت«  بشــكلٍ عــام، تــمَّ قبــول علــم الاجتمــاع )السُّ
ــا الأوضــاع  ــي خلقته ــه اســتجابةً لمشــكلةِ النِّظــام order الَّت (1966م)Nisbet بوصف
ــة  النّاجمــة عــن الحداثــة -كمــا تمظهــرت فــي الثورتيــن التوأميــن للتّصنيــع والديموقراطيَّ
يمــات( فــي هــذا العلــم- الجماعــة،  دت مــدارات البحــث )التِّ - ففــي الوقــت الَّــذي حــدَّ
ــة، والمقــدس، والاغتــراب- قــام »نســبت« أيضًــا بتســليط  والســلطة، والحالــة الاجتماعيَّ
وســيولوجيّ. فعلــى الرّغــم مــن أنَّ أهــداف  ــوء علــى الالتبــاس فــي قلــب المشــروع السُّ الضَّ
ــة، إلَّا أنّ  ئيــس للحداث ــار الرَّ يَّ ــى التَّ ــة تنتمــي إل ة والعلميَّ ياســيَّ ــا السِّ وســيولوجيا وقيمه السُّ
ة.  ــة تجعلهــا أقــرب كثيــرًا إلــى المحافظــة الفلســفيَّ ئيســة ومناظيرهــا الضّمنيَّ مفاهيمهــا الرَّ
ــع  ــمَ المجتم ــاولُ أنْ يفه ــروع يح ــا مش ــى أنَّه ــيولوجيا عل وس ــمِ السُّ ــى فه ــك إل ــود ذل ويع
»الحديــث« فــي ســياق الحلــول محــلّ الجماعــة »المفقــودة« مــا يعنــي أنّهــا فــي مفهمتهــا 
رت المجتمــع الحديــث ليــس انطلاقًــا مــن مفاهيمها نفســها؛ بــل كفقدان  نفســها قــد تصــوَّ
عائهــا النَّظَــر إلــى المســتقبلِ  ، فإنَّهــا علــى الرّغــم مــن ادِّ لشــيء آخــر: شــيء أصيــل. ومِــنْ ثَــمَّ
كانــت أيضًــا مُتعلّقــة بالماضــي، وتحــاولُ أن تســتعيدَ تلــك اللّحظــة مــن الأصالــةِ قبــل »أنْ 

يمضــي كلّ شــيء علــى نحــوٍ خاطــئ«. 
ة:  ة والكلاســيكيَّ ومانســيَّ لقــد أبــرز (1973م) Gouldner هذا التَّمايز في مقالته »الرُّ
 Romanticism and Classicism: Deep »ــة ــوم الاجتماعيَّ ــي العل ــة ف ــى عميق بِنَ
ة،  الكلاســيكيَّ ظاهرتَــيْ:  أنَّ  رأى  حيــث   ،Structures in Social sciences
ــى  ــن أنّ المَنْحَ ــي حي ــة. وف ــوم الاجتماعيَّ وســيولوجيا والعل ــي السُّ ــران ف ة تؤثّ ــيَّ والرومانس
ة  ــة المعاييــر الحاكمــة، أو عموميّتهــا« فــإنّ النّزعة الرومنســيَّ يَّ دُ علــى كلِّ الكلاســيكيّ »يُشــدِّ
ــة، أو فرادتهــا، أو طبيعتهــا«. وهكــذا،  اريخيَّ تها التَّ د بحســب »غولدنــر« علــى »نِســبيَّ تُشــدِّ
ــا  ــاءت به ــي ج ــرات الَّت غيّ ــداثِ والتَّ ــمِ الأح ــى فه ــعى إل ــي تس ــيولوجيا، وه وس ــإنَّ السُّ ف
ــى  ــا يقــومُ عل ــا أخلاقيًّ ــة نفســها- فقــد توسّــطت لذلــك تقويمً الحداثــة -وباســم الحداث
 Nisbet( .ــة المُتمثّلــة بالحضــارات الأخــرى عٍ فــي المعاييــرِ التَّقويميَّ قبــولِ وجــود تنــوُّ
ــةِ  ــةِ الحديث ــمِ الحقب ــاولات لفه ، إنّ كلّ المح ــمَّ ــنْ ثَ Gouldner 1973 ;1966( ومِ

يُمكــنُ أنْ تُفهــم أيضًــا بوصفهــا نقــدًا لهــا1.  

ــة هبرمــاس عــن الفعــل  ــرى بعــض المُعلّقيــن أنَّ نظريَّ ــويّ العــام، ي فــي ســياق المــزاج الحداث 	-1
ــة  ــى تفســير إنجــازات الحداث ــثِ المُجتمعــيِّ القــادر »عل ــا للتَّحدي ــا منهجيًّ ــر فهمً ــيِّ تُوفّ واصُل التَّ

ــي آن«.  ــا ف وأمراضه
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ة بإحــال الجماعة »المفقودة« 160 ة، قامت الرومانســيَّ بــدلًا مــن مســاءلة المُحدّدات الأوّليَّ
محــلّ مشــروع السوســيولوجيا والفكــر الحداثــويّ مــن دون أن تُــدركَ أنَّ المشــاكلَ 
بــطِ فــي إثباتهــا لهــذا »الفقــدان«. إنَّ فشــلَ الفهــم  الَّتــي تســعى إلــى حلّهــا تكمــنُ بالضَّ
ــه لــم يأخــذْ فــي الحســبان أنَّ تعريــف  الحداثــويّ، وذاك المُضــادُّ للحداثــةِ يَكْمُــنُ فــي أنَّ
ــن  ــا. ولئ وســيولوجيا بوصفهــا علمً ــم يظهــر إلَّا بعــد تثبيــت السُّ ــة نفســه ل شــروط الحداث
نــت »فــي إطــار الكفــاح، فــي القــرن  هــا تكوَّ وســيولوجيا حاســمة فــي أنَّ كانــت تواريــخ السُّ
ــة«،  ناعيَّ ةِ العظيمــة والثــورة الصِّ ياســيَّ ــوراتِ السِّ التاســع عشــر، لفهــمِ التّأثيــر المــزدوج للثَّ
ــة( الشــرق – الغــرب فــي إطــار هــذا المســعى1. وكمــا  هــا نــادرًا مــا أدخلــت أثــر )ثُنائيَّ فإنَّ
ع البشــريّ  ــوُّ ن ــة »التَّ ــن لِمُقارب ي ــن الأوروبيِّ ري ــلَ المُفكِّ رأى »كالهــون« Kalhoun إنّ مي
ــزات فــي داخــل  ــواع وليــس مــن خــال التَّماي ــن الأن ــةِ الاختلافــات بي مــن خــالِ رؤي
ــر«  ــيولوجيُّون »الآخ وس ــدَّ السُّ ــذي عَ ــدى الَّ ــكلة. فالم ــن المش ــزء م ــو ج ــا« ه كلٍّ منه
ــامل الَّــذي يتجــاوزُ خطــوط الاختــاف يصــبُّ مباشــرةً فــي فهــمِ بنــاءِ  مشــكلةً للتَّفســير الشَّ
وســيولوجيا بوصفهــا مشــروعًا »بُنِــيَ مــن خــالِ مُواجهَــةِ الاختــاف«. ويبــدو أنَّ الحلّ  السُّ
ــذي يســمحُ  ــزِ الَّ ــى إنشــاءِ الحيّ ، إل ــمَّ ــنْ ثَ قليــد«. ومِ ــى »التَّ يكمــنُ فــي ردِّ الاختــاف إل

ــا لعــدمِ أصالــةِ الحداثــة. ل نقــدًا ضمنيًّ للقيــمِ »الأكثــر عمقًــا« أن تُشــكِّ
بــرزت »مشــكلةُ« الاختــاف لــدى الكثيريــن مع »تســارعِ« الحداثــةِ ووتيــرةِ العولمة؛ 
ى إلــى »احتــكاك« الحضــارات المختلفــة. ولقــد دفــع هــذا بعضهــم إلــى القــول:  مــا أدَّ
ــإنَّ  ــةُ افترضــت بشــكلٍ مُســبقٍ وحــدة الاجتماعــيّ، ف ــةُ الاجتماعيَّ ــت النَّظريَّ ــه إذا كان إنَّ
ــم مــا بعــد الحداثــويّ باتــت  ت إلــى ظهــورِ العال ــة الَّتــي أدَّ وســيو- تاريخيَّ ــرات السُّ غيّ التَّ
ــفُ  ــام الموق ــن ق ــي حي ــا. وف ــدةٍ للإضــاءةِ عليه ــم جدي ــاتٍ ومفاهي ــر نظريَّ ــبُ تطوي تتطلَّ
قاليــدِ المُحــدّدة، ومحاولــة إخضاعهــا للتَّطابــق  الحداثــويُّ علــى النِّضــال ضــدّ بعــض التَّ
ــرو مــا بعــد الحداثــة بنســبيّةِ المعرفــةِ بِوصفِهــا ســمةً دائمــةً للعالــم2.  والانتظــام، قــال مُنظِّ
إذا كان الفشــلُ فــي المعالجــةِ المناســبةِ لمســائلِ »الاختــاف« هــو أحــد أوجــه الخلــل 

ــة يبــدو  وســيولوجيا الأوروبيَّ فــي مقالــة حديثــة لبريــان ترنــرBryan Turner عــن آســيا فــي السُّ 	-1
ــة بمقــدار مــا تعالــج  وســيولوجيا الأوروبيَّ واضحًــا علــى الفــور أنَّهــا لا تعالــج تـــأثير آســيا فــي السُّ

ــن لآســيا. ن الأوروبيِّ وســيولوجيِّ ــاول السُّ )مــدى( تن

ــة  ــة الراهنــة ومعضــات الحيــاة العامَّ رات الاجتماعيَّ طــوُّ يُحاجِــج Holmwood بأنّــه »إذا كانــت التَّ 	-2
ــح أنَّ المشــكلة  ــة، فمــن المُرجَّ ــة الحاليَّ ــات الاجتماعيَّ لا يمكــن فهمهــا مــن خــال فــروع النَّظريَّ
تكمــن فــي النَّظريّــات أكثــر ممّــا تكمــن فــي أنّ »الواقــع« بــات، فــي حــدِّ ذاتــه، لا يمكــن فهمــه«.



161 ــة( الحداثــة، فيجــب الاعتراف أنَّ مــا بعد الحداثة عالجــت »الاختلاف«  ئيســة )لنظريَّ الرَّ
بالادّعــاءِ ببســاطة أنّــه موجــود بوصفــه مُعطًــى. حلّــت الحداثــة »الاختــاف« عبــر حــضّ 
ــا مــا بعــد الحداثــة، وعلــى الرّغــم مــن ادّعائهــا تفكيــك  »هــم« أن يكونــوا مثــل »أنــا«. أمَّ
ــا »الاختــاف« فــي إطــارِ الاعتقــادِ  الهيــكل )النَّظــريّ( الأساســيّ فقــد وضعــتْ ضمنيًّ
ــة مــا بعــد الحداثــة  بــأنّ »هــم« وأنّهــم يجــب أنْ يبقــوا كذلــك. إنّ هــذا هــو مــا يُميّــز نظريَّ
ــةِ الحداثــة.  ــة مــا بعــد الكولونياليّــة، علــى الرّغــم مــن عدائهمــا المشــترك لنظريَّ عــن نظريَّ
ــة، فيمــا تســعى  ــع الحداثويَّ ــلِ م فاعُ ومانســيَّة« للتَّ ــى تبقــى مــن الكليشــيهات »الرُّ فالأول
ــائد. وعلــى الرّغــمِ  ــة إلــى تفكيــكٍ أكثــرَ عُمقًــا للباراديغــم السَّ ــة مــا بعــد الكولونياليَّ النَّظريَّ
ــإنَّ  ــويّ، ف ــا بعــد حداث ــع الآخــر »وَإن فــي شــكلٍ انعكاســيٍّ م مــن محــاولات فهــم موق
ــدعِ  ــن خ ــدةً م ــا واح ــها بوصفه ــة نفس ــد حداثويّ ــا بع ــراءة الم ــن ق ــه يمك Trouiiot أن

الحداثــةِ الواقعــةِ فــي فــخّ مــن إنتاجِهــا«.
ة  ــة برفضهــا مواجهــة الأولويّــة الممنوحــة لـ»جغرافيَّ يــرى أيضًــا أنَّ »المــا بعــد« حداثويَّ
ــة الَّتــي تعتــرفُ بـ»الآخــر« بوصفــه »آخــرًا« غير قابــل للمقايســة والتّوفيق  التَّخيّــل« الغربيَّ
هــي حــلّ غيــر مناســب. إلــى ذلــك، فــإنَّ المــا بعــد حداثويّــة بقبولهــا تصنيــف »الآخــر« 
ــة »نحــن« و»هم«  تجعــل مــن »الاختــافِ« معيــارًا رئيسًــا للمقارنــةِ، وتلــزمُ نفسَــها بثُنائيَّ
ــة1. إنّ الإطــارَ  ــات الاجتماعيَّ وائــر والهُويَّ غايــر الَّــذي يختــرقُ الدَّ الَّتــي تفشــلُ فــي إدراك التَّ
المرجعــيّ العالمــيّ لتحديــد »الاختــاف« يبقــى هــو نفســه، ولا يحــدثُ فرقًا فــي التَّعاطي 
ــابق. وفــي الوقــت نفســه، يتــمُّ إبعــاد »الآخــر« مــن  ــا كان فــي السَّ مــع »الاختــاف« عمَّ

المشــاركةِ فــي بنــاءِ العالــمِ المُشْــتركِ. 

إنَّ قيمــة »الاختــاف« قــد تتّخــذُ شــكل إطــراء مــزدوج، حيــث مــدح »الآخــر« هــو، فــي الوقــت  	-1
نفســه، مــدح لـــ »النَّفــس« الَّتــي تقبــل الاختلاف. ففــي كلّ مــرّة يتحــدّثُ مواطــن فرنســيّ أبيض 
نــاء  ــا الثَّ أنّ لــه أصدقــاء أفريقيّــن شــماليّن وســودًا وحتّــى أوروبيّــن شــرقيّن - مُتوقعًــا ضمنً
ع...  نــوُّ ــا - ومُنفتحًــا علــى التَّ ، عالميًّ ا - ومِــنْ ثَــمَّ ــه فــي أن يكــون فرنســيًّ عليــه - فهــو يثبــت حقَّ
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